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 «…لـن ابٔـرح انٔـا مـكانـي، سـامٔـوت هـنا. اذهـب انٔـت وابتـسام، الـحياة 

تــنتظركــما، لا يــجب بــحال انٔ تــظل هــذه الجــرائــم طــي الــكتمان، 

كـانٔ لـم تـقع ولـم تـحصل. اهـربـوا واخٔـبروا الـعالـم بـكل مـا جـرى ومـا 

يجري. انٔا انٔتظر لقاء ربي…»  

دلال 

«…ولـــكن طـــريـــق الـــحق والـــحقيقة هـــكذا؛ لـــم يـــكن يـــومًـــا مـــعبدًّا 

بـالـورود. وانٔـا مسـتعد لـترك كـل شـيء هـنا مـن اجٔـل رفـع كـلمة الـحق 

وكشف هؤلاء المجرمين…»  

 احٔمد



إهداء   

الٕى روح كل من  

 ابتسام،  

فاطمة،  

منال،  

دلال،  

وكل الضحايا.  





(1) 

    كـان الـيوم الـثانـي مـن الشهـر الـسادس (يـونـيو) لـعام الٔـفين واحٔـد 

عشـــر لـــميلاد المســـيح، الـــموافـــق لـــليوم الاخٔـــير مـــن شهـــر جـــمادى 

الاخٓـرة لـعام الٔـف وارٔبـعمائـة واثـنين وثـلاثـين لهجـرة محـمد، الـرسـول 

الامٔين.  

    الـجو قـائـظ، كـنارٍ تَـلَظىّ، الـناس يخـرجـون مـن مـنازلـهم يسـيرون 

نــحو وجــهة واحــدة مــن كــل الــجهات. لشــدة الحــرارة وغــزارة الــعرق 

تــرى اجٔــسادهــم مــن خــلف ثــيابــهم الــبيضاء. الــتصقت اجٔــسادهــم 

بثيابهم حتى صارت وجلودهم طبقةً واحدة.  

    يـــرتـــفع الانٓ صـــوت الـــنداء الـــثانـــي لـــلصلاة.. انٕـــه يـــوم الجـــمعة.. 

الــحي يــعجّ بــالــناس الــمتوجهــين لــلصلاة، يســيرون بــتؤدة، بــتثاقــل. 

يـواصـلون سـيرهـم دون انٔ يـلتفت بـعضهم الٕـى بـعض، كـلٌّ مـشغولٌ 

بهمِّ تادٔية الصلاة في وقتها والاستماع للخطبة قبلها.  

    عـــند مـــدخـــل الـــجامـــع الـــكبير تـــرى قـــاصـــديـــه مـــن كـــل حـــدبٍ 

وصـوب، يـبغون الاجٔـر والـمثوبـة، ومـنهم الـمُكرَه عـلى ذلـك، ومـنهم 

المُعتاد غير مختار.  

    تــحيط بــالــجامــع ســورٌ حــديــديــةٌ طــولــها نــصف مــتر، ولــها رؤوسٌ 

مـدبـبة، وبـاحـةٌ واسـعة امٔـامـه يـفترش الـناس فـيها فـرشـهم وسـجّاداتـهم 
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اذٕا امــــتلأ الــــجامــــع بــــالــــمصلين فــــي ائــــام الجــــمعة. كــــما تــــحيط 

بـــالمسجـــد الـــكبير مـــن كـــل الـــجهات الـــبيوت والـــمحال الـــكثيرة، 

ومساجد صغيرة اخٔرى في كل شارع. 

    خــرج احٔــمد مــتوجــهًا هــو الاخٓــر مــع اخٕــوتــه ووالــده الٕــى الــجامــع 

لــيصلوّا الجــمعة. احٔــمد احٔــد ســكان هــذا الــحي، هــو الاكٔــبر بــين 

اخٕـوتـه، وُلـِد وعـاش فـي هـذه الـمديـنة الـواقـعة عـلى الـساحـل الشـرقـي 

للبحـر الاحٔـمر، ذات الـمناخ الـحار دائـمًا، شـتاءً وصـيفًا. لـم يـغادرهـا 

قـط، تـربـّى فـي هـذا الـحي الـممتلئ بـالـقاطـنين فـيه، يـعرف بـعضهم 

بعضًا. 

    يـواصـل الـسائـرون سـيرهـم نـحو الـجامـع الـكبير، يسـيرون بـرؤوس 

مــطاطٔــاةٔ، بــخشوعٍ مــتكلَّف، وتــثاقــلٍ واضــح، ووجــوهٍ مــنتفخةٍ مــن 

كـــثرة الـــنوم.. مـــرّوا بـــالـــجثة الـــملقاة عـــلى رصـــيف الـــمنزل الـــمقابـــل 

لــلجامــع. كــانــوا قــد شهــدوا مــا حــدث قــبيل الفجــر، لــم يــمسسها 

احٔــد، لــم يــلتفت الٕــيها احٔــد، اؤ الــتفتوا وراؤهــا ولــكن الــصلاة فــي 

نـــظرهـــم اهٔـــم، اؤ حـــياتـــهم فـــي الـــحقيقة هـــي الاهٔـــم، يـــخشون انٔ 

يتورطّوا مع الامٔير.  

    لــم يــدرِ احٔــمد بــما حــدث، ولا جــثةَ مــن هــذه! بــيته ابٔــعد مــن 

الــشارع الــذي فــيه الــجامــع، لــم يشهــد مــا فــعله الامٔــير امٔــام ســكان 

الحي فجر اليوم.  
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    هـرع احٔـمد راسًٔـا نـحو الـجثة، لـم يـتمالـك نـفسه، حـاول فـي الـبدء 

والــده ايٕــقافــه لــكن دون جــدوى: «يــا بــني لا عــلاقــة لــنا بــها، دعــها، 

ستورطّنا، الحكومة ابٔخص، هي من ستتولى امٔرها». 

    ازٔاح احٔــمد يــدي والــده عــنه وركــض نــحوهــا. فــتاة فــي العشــريــن 

مــن عــمرهــا، مــيتة، مــقتولــة.. ومــلقاة عــلى بــطنها، مــغطىّ وجــهها، 

ومــضمومــة داخــل عــباءتــها، لا تــرتــدي شــيئًا تــحتها، كــما خــلقها 

ربها. 

    تـوقـف بـعض الـسائـريـن، ثـلاثـة اؤ ارٔبـعة، عـندمـا راؤا احٔـمد يـقلبّ 

ّٰه، يــا عــباد  ّٰه، يــا عــباد الــل الــجثة ويــصيح بــاعٔــلى صــوتــه: «يــا عــباد الــل

ّٰه، هنا جثة، جثة امراةٔ مقتولة، هل من مجيب؟ هل تسمعونني؟   الل

فـــليتصل احٔـــدكـــم بـــالنجـــدة، بســـرعـــة، بســـرعـــة»، يـــصيح، ويـــسالٔ 

الـسائـريـن: «هـل مـنكم طـبيب؟ هـل مـن مـجيب؟! فـلتفعلوا شـيئًا». 

كـشف عـن وجـهها الـمضرجّ بـالـدمـاء، فـإذا بـها هـي.. لـم يـصدق مـا 

راتٔـــه عـــيناه. عـــلا صـــياحـــه، تـــحول الٕـــى نـــواح، تـــقطعّ صـــوتـــه، لـــم 

يـحتمل عِـظَمَ وفـظاعـةَ الـموقـف. لـقد قُـتل مـعها تـلك اللحـظة، انتهـى 

كل شيء قد رسمه. 

    اخـتلطت قـطرات الـعرق الـمتساقـطة بـدمـوعـه الـمنهمرة، ثـم هـوت 

عــلى وجــه ابــتسام، امــتزجــت مــعًا: دمــوعٌ وعــرقٌ ودمــاءٌ وعــويــلٌ. لا 

تكفي الكلمات لوصف الحدث. «يا عالم، يا عالم، تعالوا». 
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    بـضعة اشٔـخاص الـتفّوا حـولـهما مـع الـثلاثـة الاخٓـريـن، بـقوا يـنظرون 

الٕــى الــجثة واحٔــمد الــذي يــصرخ بــجانــبها، دون انٔ يحــركّ احٔــدهــم 

سـاكـنًا؛ مـوتـى هـم الاخٓـرون. قـال احٔـدهـم: «اتـركـها حـتى تـاتٔـي سـيارةُ 

الٕاسعاف». 

    لـم يُـفلتها احٔـمد، ظـلّ مـحتضنًا جـثتها ويـصرخ، لا يـزال هـنالـك 

بـقية امٔـل فـي انٔ تـكون عـلى قـيد الـحياة، يُـمنيّ الـنفس بـما تشـتهي. 

لقد ماتت، وشبعت موتًا. 

    وصـــلت ســـيارة الٕاســـعاف بـــعد انـــتظار ســـاعـــةٍ كـــامـــلةٍ اؤ اكٔـــثر.. 

اخٔــذهــا الــمسعفون، اتــجهوا بــها الٕــى المســتشفى، كــان قــريــبًا مــن 

الــحي، ادٔخــلوهــا الٕــى قــسم الــطوارئ، فــحصوهــا، لا امٔــل. مــضت 

عشرُ ساعاتٍ منذ توقفت كل اعٔضاء جسدها. 

ـا جـثةَ      لـم يُـصلِّ احٔـمد الجـمعةَ مـع الـمصلين، صـلىّ صـلاتـه ضـامًّ

ابــتسام الٕــيه، ركــض عــائــدًا الٕــى الــبيت، ركــب ســيارتــه واتــجه عــلى 

الــفور نــحو المســتشفى؛ قــالــوا لــه فــور وصــولــه: «لــقد مــاتــت.. هــل 

تعرف الميتة؟ هل تعرف احٔدًا من اقٔاربها؟» 

    يـقول لـهم مـفجوعًـا مـرتـعشا ودمـوعـه تـنهمر: «مـاتـت؟ مـاتـت؟! لا، 

لـم تـمت، ارٔجـوكـم تـاكٔـدوا، انٔـا وجـدتـها لا تـزال تـنبض»، يـردد ذلـك 

متوهّمًا. 

يمسكه الاطٔباء: «لقد ماتت، هل تعرفها؟» 
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احٔـــمد: «اعٔـــرفـــها، نـــعم، اعٔـــرفـــها… واعٔـــرف دلال، حـــتمًا ســـتسالٔ 

عنها. ابنتها». 

    «اذٕن ضـعوهـا فـي ثـلاجـة الـموتـى لـثلاثـة ائـام، فـإن لـم يـسالٔ عـنها 

احٔـد… فسـتُدفـن فـي مـقبرة الـمجهولـين»، قـالـه مـسؤول المسـتشفى 

غير مبالٍ. 

    فـقد احٔـمد عـقله، لـم يـصدق مـا سـمعه لـتوّه ورآه… سـقط عـلى 

الارٔض مغشـياً عـليه… لـم يسـتيقظ الٕا فـي غـرفـة الٕانـعاش بـعد غـيبوبـة 

 استمرت اسٔبوعين متواصلين.
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(2) 

    لــطالــما احٔــبت الــحياة مــنذ انٔ وعــت عــلى الــدنــيا، عــلى عــكس 

الــحياة نــفسها الــتي لــم تــتحننّ عــليها. اســمها ابــتسام، وُلــدت بــعد 

مـخاض عسـير، انـفصل والـداهـا قـبل مـجيئها الٕـى عـالـمنا بشهـريـن؛ 

لـم تـعد امٔـها قـادرة عـلى الـصبر اكٔـثر، مـلّ الـصبر مـنها. لـم تجـد لـها 

مـاؤى يسـترهـا. رفـض الاهٔـل اسـتقبالـها، وانـقطع تـواصـلها مـعهم مـنذ 

ردحٍ مـن الـزمـن. اضـطرتـها الـظروف الـقاهـرة الٕـى الـبحث عـن صـديـقةٍ 

قـديـمة كـانـت قـد تـعرّفـت عـليها فـي الـمرحـلة الٕاعـداديـة، ولـم تـلتقِ 

بها منذ تلك الفترة وحتى هذه اللحظة العصيبة.  

    نســيتْ وجــهَها، لا تــزالُ تــذكــرُ اســمَها، والــحيّ الــذي كــانــت 

تـعيشُ فـيه، فـي نـفسِ الـمديـنة (جـدة). خـرجـتْ الٕـى الـشارع وحـدهـا 

تجــرُّ حــقيبتَها، ذلــك كــلّ مــا كــان بــحوزتـِـها، حــقيبةٌ مــن الحجــم 

الــمتوســط، كــانــت قــد اشــترتْــها لــيومِ زواجِــها. بــطنُها مــنتفخةٌ، فــي 

الشهــرِ الــسابــعِ مــن حــملِها العســير.. يــدٌ تجــرُّ الــحقيبةَ، والاخٔــرى 

تـــلوِّحُ بـــها لـــلمارّة تـــحت لهـــيبِ الـــشمسِ الـــحارقـــةِ الـــتي تـــتوســـطُ 

السماءَ، كما هي عادةُ شمس تلك المدينة.  

    تــقفُ ســيارةُ اجٔــرةٍ، اعٔــطتْ لــلسائــقِ الــعنوانَ، عــرفــه، قــال لــها: 

«اركـبي»… وصـلتْ الٕـى الـحي، تـوقـف الـسائـقُ عـند بـدايـتِه، «هـنا؟» 
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لـُـها! «نــعم، تــوقــف». اعٔــطتْه كــلَّ مــا كــان فــي مــحفظتِها. لــيس  يــسأ

مــعها ســوى بــضعِ ريــالاتٍ. رافَٔ الــسائــقُ بــحالـِـها، رفــض انٔ يــاخٔــذَ 

ّٰه يسهل عليكِ يا اخٔتي»، قال لها.. ورحل.  المبلغَ، «الل

ــرَ مــنزلِ صــديــقةِ الــمدرســةِ  ت تســيرُ فــي الــحيِّ تـُـحاولُِ تــذكُّ
    ظــلَّ

لُ هـنا وهـناك، تـطرقُ الابٔـوابَ واحـدًا تـلوَ الاخٓـر.. لا احٔـدَ  سـمر، تـسأ

يـعرفِـُها، «مَـن سـمر؟ لا نـعرفِـُها» يـقولـون لـها. قـرصُ الـشمسِ اخـتفى 

مـن وسـطِ الـسماءِ ليظهـرَ فـي مـكانٍ اخٓـرَ مـن الارٔض، تـوشـكُ الـدنـيا 

عـلى الـغروب. يـكثرُ فـي تـلك الـمنطقةِ الـمدمـنون فـي سـاعـاتِ الـليلِ 

الــمتاخٔــرة، ليســت آمــنة. خــارتْ قــواهــا، تــصيح، لــعنت الــيومَ الــذي 

لـِـدَتْ فــيه، كــادت تـُـلقي بــنفسِها وطــفلتِها الــتي فــي بــطنِها وســطَ  وُ

الـطريـق وتنهـي كـل شـيء. لـم تـكن تـودُّ الـمجيءَ الٕـى هـذه الـدنـيا، 

هم اختاروا بالنيابةِ عنها، ولكن المؤكَّدَ انٔها لم تخترْ هي ذلك. 

. تـنظرُ الٕـى الـمصلين؛ يـدخـلون      قـعدتْ امٔـامَ بـابِ مسجـدِ الـحيِّ

ويخـــرجـــون، الٔـــقى عـــليها الـــبعضُ بـــفتاتٍ مـــن الـــمال. ريـــالات لا 

تـكفي لشـراءِ وجـبةِ طـعامٍ تـُقيمُ صـلبها وتـُغذِّي بـها الـجنينَ الـذي فـي 

بــطنِها. تــئنُّ مــن شــدة الــجوعِ وتــيه الــمجهول، مــتشحة بــالــسواد، لا 

يُــرى مــنها ســوى عــيناهــا. دخــل وقــتُ صــلاةِ الــعشاء، صــلَّى الــناسُ 

ــرَ الــوقــت،  وخــرجــوا، لــم يــلتفتْ الٕــيها احٔــد، لــم يُــلقوا لــها بــالًا. تــاخَّٔ

اغٔـــلق المسجـــدُ ابٔـــوابَـــه، طـــردهـــا الـــحارسُ خـــارجَ بـــاحـــةِ المسجـــد. 
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ظـلَّت تسـيرُ لـوحـدِهـا الٕـى مـكانٍ لا تـعرفـُه، لا تـدري ائـن هـي ذاهـبة، 

تســيرُ وعــيناهــا تــنهمرانِ بــالــدمــوع، دمــوعِ القهــرِ، والالٔــمِ، والــوحــدةِ، 

والــــعوزِ، وذلِّ الــــحاجــــة.. راتٔ دكــــانًــــا فــــي اخٓــــرِ الــــحي، دخــــلتْ، 

اشـترتْ قـنينةَ مـاءٍ بـاردة، شـربـتْ مـنها قـليلًا، وبـللّت بـالـباقـي نـقابـها، 

لْـها  وجـلستْ عـلى عـتبةِ الـدكـان وحـيدة. لا احٔـدَ مهـتمٌّ بـها، لـم يـسأ

احٔــدٌ طــوالَ الــيوم عــمّا اذٕا كــانــت بــحاجــةٍ الٕــى مــساعــدة. الــرائــحون 

والــغادون كــلٌّ مــنهم فــي طــريــقِه مــشغولٌ بــنفسه وهــمومــه، وكــانٔــها 

ليســـت بشـــرًا تـــئنُّ امٔـــامَـــهم!! انـــهارتْ، أُنـــهِكَ جســـدهـــا تـــمامًـــا، 

وسقطتْ على العتبةِ الجالسةِ عليها. 

    غـلبها الـنعاس، الـساعـةُ تشـيرُ الٕـى مـنتصفِ الـليل. لـم تجـدْ بـيتَ 

سـمر، ولا تـعرفُ احٔـدًا، ولا اقٔـربـاءَ لـها، اؤ لـها اقٔـربـاءُ، ولـكن كـانْٔ 

ا حتى في الليل.  لا وجودَ لهم. نامتْ.. الجوُّ كان حارًّ

    اســـتيقظتْ عـــلى اذٔانِ صـــلاةِ الفجـــر، تـــحاولُ انٔ تحُـــرِّكَ يـــدَهـــا، 

قـدمَـها، راسَٔـها، ولـكنْ عـاجـزةٌ، دونَ جـدوى.. فـي تـلك اللحـظةِ مـرَّ 

بـــها رجـــلٌ مُـــسنٌّ فـــي الســـبعينَ مـــن الـــعمرِ ، ربـــما، لـــحيته طـــويـــلة، 

وجســده نــحيل، ذاهــبٌ الٕــى المسجــد، اقٔــبلَ صــوبَــها لحــظةَ رآهــا، 

كـــان مـــعه اثـــنانِ مـــن احٔـــفادِه. وجـــدوهـــا مُـــغمًى عـــليها مـــن شـــدةِ 

الـتعبِ، وثـِقلِ الحـمل، اخٔـذهـا الـرجـلُ الـمُسنُّ واحٔـفادُه الٕـى مـنزلـِه 
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وا لـها الـطعام. بـقيتْ عـندهـم  حـيث اهٔـلُه وابٔـناؤُه. سـقوهـا الـماءَ، واعٔـدُّ

ثلاثةَ ائامٍ حتى استطاعتْ الوقوف على قدميها مجددًا. 

    سـالٔـتهم عـن بـيتِ سـمر، اكـتشفتْ انٔـهم يـعرفـونـها، ولـكن قـالـوا 

ــها وعـــائـــلتَها قـــد انـــتقلوا مـــن هـــذا الـــحيِّ ومـــن الـــبلدِ كـــلِّها، «لـــقد  انّٕـَ

هــاجــروا الٕــى بــلدٍ بــعيدةٍ مــنذ ســنوات.. وبــيتُهم مــهجور، لــم يــسكنْه 

احٔـــدٌ طـــوالَ هـــذه الـــفترة، وقـــد وضـــعوا مـــفاتـــيحَه عـــندنـــا، فـــي حـــالِ 

ـبل».. ثـم سـالٔـوهـا:  احـتجنا الٕـيه اؤ مـرَّ بـنا عـابـرُ سـبيلٍ انـقطعتْ بـه السُّ

نَ ظــروفـُـك وتــلدي طــفلكِ؟»  يــن انٔ تــبقي فــيه حــتى تــتحسَّ «هــل تــودِّ

د.   «نعم، نعم، ارٔجوكم»، اجٔابتْهم دونَ تردُّ
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 (‎3) 

    عـــاشـــت فـــاطـــمة لـــوحـــدهـــا فـــي بـــيت ســـمر الـــواســـع الـــمهجور، 

انٔــجبت ابــتسام بــعد شهــريــن مــن وصــولــها الٕــى هــذا الــبيت، كــان 

جـيران سـمر الـذيـن انٔـقذوهـا يـترددون عـليها مـن الـوقـت الٕـى الاخٓـر فـي 

بداية الامٔر، يسالٔون عنها، يتفحصونها، ويعدون لها الطعام.  

    الــليلة الــتي ولــدت فــيها ابــتسام كــانــت الاصٔــعب، لــم تــنم الــليل 

كـله. عـند الـساعـة الـثانـية بـعد مـنتصف الـليل حـان مـوعـد الـولادة، لا 

تـقوى عـلى الحـركـة، تـئن وحـدهـا. اتـصلتْ بـجيرانـها، ولـكنهم كـانـوا 

نـائـمين، لـم يـرد عـلى اتـصالـها احٔـد. اتـصلت بـالٕاسـعاف، ولـم يـصلوا 

كـعادتـهم الٕا بـعد سـاعـتين. لـم تسـتطع فـتح الـباب لـهم، كـانـت بـين 

الـحياة والـموت، خـلعوه، اخٔـذوهـا واتـجهوا بـها الٕـى غـرفـة الـتولـيد عـلى 

الـــفور. ومـــا هـــي الٕا ســـاعـــتان اخٔـــريـــان حـــتى جـــاءت ابـــتسام، الـــتي 

ينتظرها هي الاخٔرى مشوار عصيب في هذه الحياة. 

    ظـلت فـي المسـتشفى خـمسة ائـام بـعد الـولادة، ثـم خـرجـت الٕـى 

بـــيتها، بـــيت ســـمر صـــديـــقة الـــطفولـــة. دفـــع جـــارهـــا الـــمسن فـــاتـــورة 

المســــتشفى. عــــاشــــت فــــي ذلــــك الــــبيت الــــفقر واحٔــــلك الــــظروف 

لـــوحـــدهـــا وطـــفلتها، كـــانـــت تـــضطر لـــتركـــها عـــند احٕـــدى جـــاراتـــها 
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(دلال) طــوال الــيوم وتــذهــب لــلعمل فــي الــبيوت، حــتى تــوفــر لــقمة 

العيش لها وطفلتها.  

    تـعرضـت لـلمضايـقات والتحـرش والاحـتقار والاسـتغلال، وكـانـت 

عـــــندمـــــا تـــــبلغ عـــــن ائ مـــــن تـــــلك الـــــحالات لاقٔـــــسام الشـــــرطـــــة 

يـتجاهـلونـها، لا يـاخٔـذونـها عـلى محـمل الجـد. كـانـت الـحياة قـاسـية 

ّٰه مــنها بــعد  مــعها، شــاقــة عــليها، لــم تــرحــمها ابٔــدا، حــتى ارٔاحــها الــل

عمر منقوص، بعد عمر من العناء والٕاذلال وشظف العيش. 

    بـــعد انٔ طـــلقّ والـــد ابـــتسام امٔـــها وطـــردهـــا مـــن الـــبيت، انـــقطع 

الــتواصــل بــينه وبــينها. حــاولــت الاتــصال عــليه تــلك الــليلة عــندمــا 

نـامـت عـلى عـتبة الـدكـان، ولـكنه لـم يـرد. يـقال بـعد ذلـك انٕـه هـلك 

فــي حــادث ســيارة بــعد انٔ طــردهــا بــيومــين، ولا يــعرف صــحة ذلــك 

الادعــاء مــن عــدمــه حــتى الــيوم. لــم تــكن حــياتــها مــعه سهــلة مــنذ 

الـبدء، اهٔـلها بـاعـوهـا، هـو دفـع لـهم وهـم رمـوهـا عـليه. لـم تـختره، ولـم 

ترغب به منذ البداية.  

    ثـمانـي سـنوات عـاشـتها مـعه لـم تـنجب خـلالـها لـه ذكـرا يحـمل 

اسـمه كـما كـان يـتمنى، الٕا بـعد هـذه الـمدة، وكـانـت انٔـثى عـلى غـير 

مــا يــود. تــزوج عــلى فــاطــمة بــعد ســنتين، ثــم تــزوج عــلى الــثانــية بــعد 

سـنتين ونـصف. كـان يهـينها، يـعنفها، ويـغتصبها كـل لـيل، لا تـدري 

الٕـى مـن تـشكوه، لا سـند لـها. تـصلي وتـدعـو عـليه، لا حـيلة لـها. ثـم 

بــعد كــل ذلــك طــردهــا دون ادٔنــى مــبالاة مــع عــلمه بحــملها. كــان 
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الـيوم الـذي عـرف فـيه بـانٔ الـجنين انٔـثى اسٔـوأ يـوم فـي حـياتـه. عـندمـا 

ا وهو كظيم.  بشّره الطبيب بذلك ظل وجهه مسودًّ

     لــقد عــانــت فــاطــمة مــعه، عــانــت كــثيرًا، طــويــلًا. اسٔــكن مــعها 

زوجـته الـثانـية، كـان يـجبر الـزوجـتين عـلى الـنوم مـعه فـي سـريـر واحـد، 

يـغتصبهما سـويـة. كـان شـاذا، مـدمـنا، عـربـيدًا، لا يـصلي ولا يـصوم 

ولا يــعرف عــن الــديــن ولا مــنه شــيئا، ولــكنه مــع ذلــك يــقول دائــمًا 

ويــردد «الــديــن حــلل لــي ارٔبــع»، هــذا مــا يــعترف بــه وكــل مــا يــعنيه 

ويعرفه من الدين، من الحياة ككل.  

    لــم تــعش فــاطــمة يــومًــا هــانــئًا مــعه، كــانــت حــبيسة الــبيت لــديــه، 

يحـرمـها حـتى مـن جـيرانـها والـتعرف عـليهم. اهٔـلها لـم يـسالٔـوا عـنها 

مـــنذ انٔ زوجـــوهـــا لـــه. لـــقد نـــسوهـــا تـــمامًـــا، وهـــي بـــدورهـــا نســـتهم. 

 احتاجت الٕى سند، لم يكونوا سندًا قط لها. 
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 (4)      

    كــانــت طــفولــتها لا تــقل قــسوة عــما عــانــته لاحــقًا؛ لــقد ولــدت 

انٔـثى! ولهـذا كـان عـليها دفـع الـثمن! لـماذا جـئت الٕـى الـدنـيا انٔـثى؟! 

هــذا مــنطق البشــر مــن حــولــها! ولانٔــها كــانــت انٔــثى، فــقد كــانــت 

حبيسة المنزل منذ الولادة وحتى تزوجت، وحتى تموت. 

    لـقد ذهـبت الٕـى الـمدرسـة، ولـم تـكمل دراسـتها. بـعد الٕاعـداديـة 

مــنعوهــا، «هــذا يــكفي»، قــالــوا لــها. وبــداؤا فــي الــبحث عــن عــريــس 

لــها! لا يــردون طــارقــا لــلباب! كــل مــن طــرق عــليهم الــباب زوجــوه. 

كـانـت هـي الـثانـية فـي الـترتـيب بـين اخٔـواتـها، لـديـها ثـلاث اخٔـوات، 

هي الوسطى بينهن. وليس لها اخٔوة من الذكور. 

    تـزوجـت اخٔـتها الـكبيرة هـند بـعمر 14 سـنة، فحـرمـت مـن اكٕـمال 

تــعليمها هــي ائــضًا، ثــم تــزوجــت فــاطــمة بــعد ذلــك بــعمر 15 ســنة. 

طـرق خـالـد عـليهم الـباب. لـم يـكن مـعه احٔـد سـوى الـخاطـب؛ تـقدم 

بـطلب يـد فـاطـمة فـبادره والـدهـا عـلى الـفور، «مهـرهـا 40 الٔـف ريـال، 

الٕا فـعد مـن حـيث اتٔـيت». رد خـالـد: «حـاضـر يـا عـم».  يـناسـبك؟ و

فـــوافـــق ابٔـــوهـــا حـــينها دون ادٔنـــى تـــردد. لـــم يـــسالٔ فـــاطـــمة، لا تـــعنيه 

موافقتها اؤ رفضها!! وهل لها انٔ ترفض اصٔلا؟ً! 
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    بـعد اسٔـبوع مـن تـاريـخ الـبيعة كـان زواجـها مـنه. لـم تـنل مـن مهـرهـا 

ريـالًا واحـدًا، ولـكنه اعٔـطى لـلخاطـب عـمولـته. الـوالـد هـو صـاحـب 

الـــبضاعـــة! هـــكذا يـــرى الامٔـــور… ابـــنته ليســـت ســـوى ســـلعة يـــبيعها 

لاؤل قـادر عـلى الـدفـع، بـاعـها… رحـلت. لـم يـكن زواجًـا بـمعنى انٔ 

الـــناس فـــيه فـــرحـــوا وابـــتهجوا، كـــان اقٔـــرب الٕـــى مجـــلس عـــزاء فـــي 

الـــــحقيقة، الـــــكل عـــــابـــــس مـــــبتئس، ســـــاعـــــة واحـــــدة ثـــــم انـــــفض 

الــمجتمعون، وكــانــوا قــلة، لــم يــحضره ســوى عــدد قــليل جــدًا، يــعد 

على اصٔابع اليدين. 

    ذهـبت مـعه، لـم يـتوقـف سـيلان دمـوعـها ذلـك الـليل. بـقاؤهـا مـع 

اهٔـلها عـذاب، وذهـابـها مـع هـذا المشـتري نـحو الـمجهول، عـذاب 

اخٓـر. لـم يـسالٔـوا عـنه، ورغـم ذلـك حـذّر والـدهـا احٔـد الـذيـن هـم عـلى 

عــلم بــخالــد بــانْٔ «تــريــث ولا تــزوجــه ابــنتك، يــقال انٕــه مــدمــن، ولــه 

سـوابـق وسـجن مـرتـين اؤ اكٔـثر فـي قـضايـا مخـدرات وسـرقـة». لـم يـرق 

لابٔـو فـاطـمة كـلامـه، كـان غـير مـبالٍ بـكل ذلـك، الـمهم بـالنسـبة لـه 

انٔ حـــصّل الـــمبلغ الـــمطلوب، والاهٔـــم انٔـــه وجـــد مـــن يحـــمل عـــنه 

«عاره» كما كان يردد. 

    ذهـبت فـاطـمة مـع خـالـد، لـم تـره الٕا قـبل اسٔـبوع فـقط فـي الـنظرة 

الشــرعــية؛ رجــل غــريــب لا تــعرف عــنه شــيئًا. ثــم بــعدهــا بــاسٔــبوع تــم 

الــزواج واخٔــذ المشــتري بــضاعــته. لــقد كــانــت محــزونــة، مــقهورة، 

صـغيرة لا تـعي شـيئًا، حـرمـت مـن اكٕـمال دراسـتها، وظـلت حـبيسة 
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عـند زوجـها كـما كـانـت عـند اهٔـلها، لا يـطمئن عـليها احٔـد. تـتصل 

بــها مــن وقــت الٕــى الاخٓــر اخٔــتها الــكبيرة، تــكبرهــا بــعامــين، ولــكن 

خالد امٔرها انٔ تكف عن الحديث على الهاتف معها. 

    تـقوم فـاطـمة بـاعٔـمال الـمنزل ومـنزل والـدتـه الـمجاور لـهم كـل يـوم. 

يخـرج قـبل طـلوع الـشمس ويـعود بـعد الظهـر. كـانـت تـلاحـظ عـليه 

سـلوكـيات غـريـبة، ويـغضب بسـرعـة، ولا يـتردد فـي ضـربـها عـلى اتٔـفه 

الاسٔـــــباب. يـــــتناول غـــــداءه ثـــــم يخـــــرج مجـــــددًا ولا يـــــعود الٕا بـــــعد 

مـــنتصف الـــليل. يـــعود مخـــمورًا، يـــترنـــح ويهـــذي، ويســـب بـــاقٔـــذع 

الالٔـفاظ. يـوقـظها مـن نـومـها، يـضربـها، يـنزع عـنها مـلابـسها، يـمزقـها، 

ثم يغتصبها، ولا يابٔه لصراخها… لا مجيب لها. 

    ظــلت عــلى هــذه الــحال الٕــى انٔ طــلقّها وطــردهــا بــعد انٔ تجــراتٔ 

وردت عـليه ذات مـرة. رفـضت امٔـره، فـلكمها وصـفعها وشـد شـعرهـا 

وظـل يـركـلها فـي كـل انٔـحاء جسـدهـا، ويـبصق عـليها ويـقذفـها، ثـم 

رمــى بــكلمة الــطلاق عــليها وجــرّهــا الٕــى خــارج الــبيت ورمــى عــليها 

حـقيبتها. خـرجـت لـوحـدهـا، تجـرّ قـدمـيها، مـنهارة، ذهـبت ولـم تـعد 

الٕى ذلك المكان الملعون. 

    انـــقطع الاتـــصال بـــينها وبـــين اخٔـــتها، هـــي الاخٔـــرى غـــيرت رقـــم 

هـاتـفها، وتـسكن فـي قـريـة بـعيدة، تـبعد عـنها مسـير يـومـين بـالسـيارة. 

لــقد كــانــت حــياة فــاطــمة بــائــسة تــعيسة مــنذ الــبدايــة، مــنذ الــولادة. 
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والدـتهـا لمـ تكـن تدـافـع عـنها، كـانتـ ضـحية هيـ الاخٔرـى، ضـعيفة، 

ـــا بـــالـــمعنى  لا صـــوت لـــها، بـــلا مـــلامـــح، بـــلا وجـــود… لـــم تـــكن أُمًّ

الــحقيقي، كــانــت مجــرد ادٔاة تــنفذ كــل مــا يــامٔــرهــا بــه زوجــها، ولا 

تعترض، ولا ترغب في انٔ تعترض.  

    لـقد اعـتادت، هـذا هوـ الـوضعـ الطـبيعي فيـ نـظرهـا لشـكل الـعلاقةـ 

بــــين الــــزوج وزوجــــته، خــــدعــــوهــــا فــــقالــــوا لــــها انٔــــتِ هــــكذا «امــــراةٔ 

انٕـما مجـرد كـائـن يـنفّذ  صـالـحة»!! والـحقيقة انٔـها لـم تـكن صـالـحة و

الاؤامر، كل الاؤامر.. لا غير!!   
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  (5)     

     كـبرت ابـتسام فـي بـيت واسـع، مـعظم غـرفـه مـغلقة لا تسُـتعمل، 

لا حــاجــة لــها، ولا احٔــد فــيه ســواهــا مــع امٔــها الــتي كــانــت تــغيب 

لــساعــات طــويــلة تــعمل فــي بــيوت الــحي. تــعود اخٓــر الــليل مــنهكة، 

تـاخٔـذ ابـتسام مـن بـيت دلال وتـعودان الٕـى الـبيت، تـضع ابـتسام فـي 

ســريــرهــا، ثــم تــسقط هــي عــلى الارٔض بــجانــبها لــتنام مــا بــقي مــن 

سـاعـات الـليل. تـوقـظ ابـتسام فـي الـصباح قـبل اشٕـراقـة الـشمس، تـعدّ 

لها افٕطارها وتاخٔذها الٕى مدرستها.  

    ابـــتسام فـــي الـــمرحـــلة الابـــتدائـــية، الـــسنة الاؤلـــى، وكـــانـــت امّٔـــها 

حــريــصة اشٔــدّ الحــرص عــلى انٔ تـُـتمّ تــعليمها. تــاخٔــذهــا كــل صــباح 

مشــياً الٕــى الــمدرســة، ثــم تــذهــب الامٔ بــعد ذلــك الٕــى الــبيت الــذي 

تعمل فيه.  

    عـملت فـي مـعظم بـيوت الـحي. «فـاطـمة الـشغّالـة»، هـكذا كـانـوا 

يـــسمّونـــها، تـــعمل كـــل يـــوم فـــي بـــيت، مـــن الـــصباح وحـــتى مـــغيب 

الـشمس، تـتقاضـى 60 ريـالاً كـاجٔـرة عـلى الـيوم كـله. لا تـساوي شـيئاً 

امٔـام مـا تـقوم بـه. لـكن لا خـيار لـديـها، كـان عـليها الـصبر والاسـتمرار. 

هــذا هــو الحــل الــوحــيد لــتوفــير لــقمة الــعيش لــها ولابــنتها ومــصاريــف 

العلاج والدراسة والفواتير وغيرها. 
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    تـــتعرضّ لـــلمضايـــقات بـــاســـتمرار مـــن الشـــباب فـــي الـــبيوت الـــتي 

تـعمل فـيها. ذات يـوم وصـل الامٔـر بـصاحـب الـبيت الـذي عـملت فـيه 

ذلــك الــيوم الٕــى مــحاولــة اغــتصابــها، لــولا انٔــها ضــربــته بــعصا غــليظة 

على راسٔه فخرّ جثة بلا حراك. 

 ❈❈❈

    لـلتوّ اؤصـلت ابـنتها الٕـى الـمدرسـة، ودّعـتها وقـبّلتها، ثـم اتجهـت 

الٕــى بــيت ابٔــو ســعد عــلى بــعد شــارعــين مــن مــدرســة ابــنتها. وصــلت 

وكـانـت قـد غـادرت زوجـة وابٔـناء ابٔـو سـعد الٕـى الـمدرسـة، كـان هـو فـي 

الـــبيت ذلـــك الـــيوم. فـــي الـــعادة تـــكون امٔ ســـعد مـــتواجـــدة، لا تـــترك 

. فـتح ابٔـو سـعد الـباب لـها:  فـاطـمة لـوحـدهـا مـع زوجـها. تـعرفـه جـيداً

«اهٔــلاً يــا مــرحــبا، تــفضّلي». دخــلت فــاطــمة. كــان قــد انــقضى مــن 

عـمرهـا حـينئذ 31 سـنة. شـعرهـا اسٔـود طـويـل، عـيناهـا عسـليتّا الـلون، 

نــــحيلة الــــقوام، مــــتوســــطة الــــطول، لــــون بشــــرتــــها حــــنطي، وجــــهها 

بـــيضاوي الـــشكل مـــمتلئ قـــليلاً، وشـــفتاهـــا مســـتديـــرتـــان ومـــمتلئتان 

قليلاً، وجافة، منهكة. الٕارهاق بادٍ عليها، واضح لكل ناظر.  

    الـمسكينة لـم تـنم الٕا سـاعـات قـليلة. دخـلت، خـلعت عـباءتـها، 

 … تــرتــدي جــلبابــاً واســعاً تــحتها، وتـُـبقي حــجابــها، لا تخــلعه ابٔــداً

الـبيت مـمتلئ بـالاؤسـاخ والـقمامـة، مـقلوب راسٔـاً عـلى عـقب. تـبدأ 

عـملها. ابٔـو سـعد صـعد الٕـى الـطابـق الـثانـي، دخـل غـرفـته واعـتقدت 

انٔه قد عاد لينام. هي تعمل لوحدها في الطابق السفلي. 
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    مــضت عشــرون دقــيقة اؤ اكٔــثر بــقليل، ثــم ســمعت صــوت قــفل 

اذٕا بــابٔــي ســعد يــقفل الــباب  بــاب الــبيت. خــرجــت الٕــى الــصالــة، و

بــالــمفتاح، وتــرتــسم عــلى وجــهه ابــتسامــة خــبيثة. ارتــعبت، احٔسّــت 

بـانٔـه قـد نـوى الشـر بـها. دخـل عـليها الـمطبخ، وقـف بـجانـبها. «كـيف 

حـــال ابـــتسام؟» يـــسالٔـــها. «بـــخير»، تـــردّ عـــليه، وتـــحاول الانـــشغال 

بغســل الــصحون لــعلهّ يــدعــها وشــانٔــها، وعــيونــها تــرمــقه بــين الــثانــية 

والاخٔــرى… تــترقـّـب مــاذا ســيفعل، تـُـمنيّ الــنفس انٔ يــنقضي الــيوم 

على خير.  

    «اشٔـــعر بـــمعانـــاتـــك، وانٔـــا عـــلى اســـتعداد لـــلمساعـــدة بـــكل مـــا 

تــحتاجــين الٕــيه انٔــت وابــتسام، حــتى لــو رغــبتِ بــالــسكن عــندنــا»، 

ّٰه خــيراً، مــا تــقصّر»، تــردّ عــليه. يــقترب مــنها:  يــقول لــها. «جــزاك الــل

«ولـماذا لـم تـتزوّجـي حـتى الانٓ؟» ثـم وضـع يـده عـلى كـتفها الائـمن 

والـتصق بـها مـباشـرة مـن الخـلف. فـالـتفتت الٕـيه فـاطـمة بسـرعـة وبـكل 

قـوتـها، واخٔـذت عـصا مـكنسة غـليظة كـانـت بـجانـبها، ثـم هـوت بـها 

على راسٔه، فخرّ ساقطاً على الارٔض لا يحركّ ساكناً.  

    اخٔـــذت عـــباءتـــها وهـــربـــت. الـــباب مـــقفل. عـــادت تـــبحث عـــن 

مـفاتـيح الـبيت، عـثرت عـليها فـي جـيبه، ثـم انـطلقت، فـتحت قـفل 

الـــباب وخـــرجـــت راكـــضة. وصـــلت الٕـــى الـــباب الـــخارجـــي، ومـــع 

خروجها دخلت امٔ سعد. 
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    «مــاذا بــك؟ ائــن انٔــت ذاهــبة؟ مــاذا حــصل؟» تــسالٔــها. انــهارت 

فـاطـمة بـالـبكاء: «لـقد قـتلته، قـتلته»… وتـنوح. «مـن قـتلتِ؟» تـسالٔـها 

امٔ ســعد. «قــتلت ابٔــا ســعد، حــاول انٔ يــغتصبني». قــبضت امٔ ســعد 

يـــدهـــا وجـــرّتـــها الٕـــى داخـــل الـــبيت. «اســـكتي، اســـكتي، الـــجيران 

سـيسمعونـنا، تـعالـي مـعي، تـعالـي بسـرعـة»، تـقول لـها.  «ائـن هـو؟» 

تسالٔها. «في المطبخ؟» تجيبها. 

اذٕا بـه جـثة هـامـدة لا تتحـركّ. «يـا ربـّي،      تـوجّهـتا الٕـى الـمطبخ، و

مـاذا فـعلت؟» ونـواحـها مسـتمر ويـتصاعـد. حـاولـت امٔ سـعد تهـدئـتها، 

وبـــينما هـــي كـــذلـــك همســـت فـــي نـــفسها قـــائـــلة: «لـــيتني انٔـــا مـــن 

قتلتك». 
 ❈❈❈

    وصـــلت ســـيارة الٕاســـعاف، وتـــكدّســـت ســـيارات الشـــرطـــة حـــول 

الـــبيت. الـــجيران عـــرفـــوا، والـــحي كـــله عـــرف، «الـــشغّالـــة الـــملعونـــة 

ذبـــحته»، هـــكذا قـــالـــوا، وهـــكذا انتشـــر بـــينهم الـــخبر. ولـــم تـــختلف 

كــثيرًا صــياغــة الــصحف الــرســمية عــما تــناقــلته الالٔــسن فــي الــحي، 

فـكان الـعنوان الـعريـض فـي صـفحات الجـرائـم مـن كـل الـصحف فـي 

اليوم الذي تلا الحادثة كالتالي: 

    «عـامـلة مـنزلـية تـقتل صـاحـب الـمنزل الـذي تـعمل فـيه بـحي الامٔـير 

سـلطان، شـارع الامٔـير فهـد، بـجوار مسجـد الامٔـير فـرحـان، عـلى بـعد 

شــارعــين مــن مــدرســة الامٔــيرة حــصة، الــتي تــقع بــالــقرب مــن جــامــع 
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الـملك خـالـد، وذلـك بـعد انٔ اسـتفردت بـه واغٔـلقت الابٔـواب عـليه، 

ثـم حـاولـت الـفرار بـعد جـريـمتها الـشنعاء، لـولا انْٔ قـبض عـليها رجـال 

الشـرطـة الـبواسـل الـذيـن داهـموا مـوقـع الجـريـمة وحـوطّـوه عـلى الـفور. 

وقــد أُحــيلت المجــرمــة الٕــى الــنيابــة، ومــن ثــم الٕــى ســجن الــنساء الٕــى 

حين صدور الحكم الشرعي بحقها».  

32





 (6)            

    اسٔــبوع واحــد بــعد الــحادثــة؛ تــمثل الــيوم فــاطــمة امٔــام الــقاضــي 

الذي سيصدر الحكم النهائي. 

- الـقاضـي: فـي يـوم الاثـنين الـماضـي الـموافـق 01/03/1998، قـمتِ 

بــقتل الــمواطــن فــلان بــن فــلان، الــمكنىّ (بــابٔــي ســعد)، وقــد كــان 

ذلــك عــن ســبق الٕاصــرار والــترصــد، بــعد انٔ اغٔــلقتِ ابٔــواب الــمنزل 

عـــليه وهـــو فـــي غـــرفـــته دون انٔ يـــحسّ بشـــيء، ثـــم مـــا انٕ نـــزل الٕـــى 

الـمطبخ حـتى انهـلتِ عـليه ضـربـا بـمطرقـة كـبيرة حـتى فـاضـت روحـه. 

وعــليه فــقد تــقرر، بــعد الاطــلاع والــمداولــة، اصٕــدار حــكم الٕاعــدام 

ّٰه المستعان والموفق.  شنقًا حتى الموت، والل

    - هل لديكِ ائة اقٔوال اخٔرى؟ 

    تــماســكت فــاطــمة، ســلمّت امٔــرهــا لــربــها. ادٔركــت انٔ لا جــدوى 

مــن اضٕــافــة ائ شــيء عــلى مــا تــقرر. ولــكنها احٔســت بــرغــبة فــي انٔ 

تقول هذه الكلمات الاخٔيرة فقط: 

   - يـا شـيخ، انٔـا لسـت قـاتـلة حـاشـا وكـلا، لـم اقٔـتله عـن قـصد ولا لـي 

مــصلحة بــالــترصــد لاحٔــد حــتى اقٔــتله، انٔــا امٔ، وكــل هــمي انٔ احٔــمي 

ابــنتي واؤفــر لــها حــياة كــريــمة. لــقد تــعدى ابٔــو ســعد عــلي، اغٔــلق 
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الــباب عــلينا وتحــرش بــي فــي الــمطبخ وانٔــا اقٔــوم بــعملي، وكــان يــهم 

بــاغــتصابــي فــضربــته، ولــكنه ســقط مــن فــوره ومــات، مــا ذنــبي؟ لــقد 

دافعت عن نفسي، هذا كل ما في الامٔر.  

    فـقط دافـعت عـن نفسـي وعـرضـي. لـم اسٔـمح لـه بـانـتهاكـي. انٔـا 

لسـت قـاتـلة. وانٔـتم الانٓ تـريـدون قـتلي ظـلماً وعـدوانًـا. قـتلي لـه كـان 

ّٰه انٕ كـنتم  خـطأ، ولـيس عـمدًا، دفـاعًـا عـن الـنفس والـعرض. اتـقوا الـل

به تؤمنون. 

    - الشـــيخ (الـــقاضـــي): لا تـــوجـــد امٔـــامـــنا ادٔلـــة عـــلى انٔـــه حـــاول 

التحرش بكِ! 

    - فـاطـمة يـائـسة: تـضحك وتـردد: ادٔلـة؟ هـااااه؟! ادٔلـة؟! الٔا لـعنة 

ّٰه عـليك وعـلى اسٔـيادك وعـلى هـذه الـبلد وقـوانـينها. لا ابٔـالـي بـكم..  الـل

نـعم انٔـا قـتلته، ارتـحت؟ انٔـا قـاتـلة، ارتـحتم الانٓ؟ ولـن تـصدقـوا الٕا مـا 

تــريــدون تــصديــقه. لــذا لــننهِ هــذه المســرحــية الانٓ بســرعــة.. نــفذوا 

حكمكم الظالم هذا ودعونا نمضي.. موعدنا الساعة. 
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  (7)         

     يـومـان بـعد اصٕـدار الـحكم الـنهائـي، الـيوم مـوعـد تـنفيذ الٕاعـدام. 

جـرّوهـا فـي اصٔـفادهـا نـحو حـبل الـمشنقة، كـانـت غـير مـبالـية بشـيء، 

كـانـت اسٔـعد مـن ائ وقـت مـضى، «سـتنتهي الـمعانـاة اخٔـيرًا»، تـردّد 

في نفسها. لقد سئمت من هذه الدنيا، الموت احٔب لها منها. 

    جـلبوا احٔـد كـهنتهم لـيُلقّنها الـشهادتـين قـبل انٔ يـنفذوا جـريـمتهم 

البشعة النكراء.  

    - قولي ورائي: اشٔهد 

- اشٔهد 

- انٔ لا الٕه 

- انٔ لا الٕه  

ّٰه  - الٕا الل

ّٰه  - الٕا الل

- وانٔ محمّدًا 

- وانٔ محمّدًا 

ّٰه   - رسول الل

ّٰه  - رسول الل
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ّٰه عــــلى      قــــالــــت: لــــدي اضٕــــافــــة انٕ ســــمحتم لــــي؛ وانٔ لــــعنة الــــل

الـظالـمين، عـلى الـحاكـمين الـغاصـبين، وكـل خـانـع عـبد ذلـيل مـن 

افٔراد الشعب اجٔمعين. 

    أُعـدمـت فـي تـاريـخ 03/03/1998 فـي الفجـر الـباكـر قـبل انٔ يـقوم 

الناس من مضاجعهم. قبل انٔ تشرق شمس ذلك اليوم . 
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 (8)

    انـــتظرت ابـــتسام امٔـــها يـــوم الـــحادثـــة حـــتى الـــساعـــة الـــثانـــية بـــعد 

الظهـر، لـم تـاتٔ لـتاخٔـذهـا كـما عـودّتـها.. كـانـت تـطلب اذٕنًـا مـمن 

تـعمل لـديـهم وقتـ انـصراف طـفلتها مـن الـمدرسـة لـتوصـلها الٕـى بـيت 

دلال ثــم تــعود تــكمل عــملها، ويســتغرق ذلــك مــنها نــصف ســاعــة 

يوميًا.  

    لـم تـعِ ابـتسام شـيئًا مـما حـدث، لـم تـدرك حجـم الـفاجـعة حـتى 

بـــعد انٔ عـــرفـــت بـــما جـــرى، لـــم تـــفهم مـــعنى انٔ امٔـــها قـــد مـــاتـــت، 

أُعدمت، لم تتوقع يومًا انٔ تتركها وترحل ولا تعود الٕى الابٔد!  

   اخٔـذتـها جـارتـهم دلال بـعد انٔ اتـصلت بـها ادٕارة الـمدرسـة. بـقيت 

مــع دلال، عــاشــت عــندهــا حــتى تخــرجــت مــن الــثانــويــة والــتحقت 

بالجامعة. 

    دلال امــراةٔ عــزبــاء، تــزوجــت ارٔبــع مــرات ولــم تــوفـّـق فــي جــميع 

ّٰه بـالـذريـة؛ رزقـها بـابـتسام، فـرحـت بـها. ربّـتها  زيـجاتـها، ولـم يـرزقـها الـل

وصـرفـت عـليها وكـبرّتـها، لـم تبخـل عـليها بشـيء. تـفوّقـت ابـتسام فـي 

دراســتها، وتخــرجّــت مــن الــثانــويــة بــمعدل مــرتــفع. كــانــت تــتعرضّ 

لــلتنمر بــاســتمرار فــي الــمدرســة، كــانــوا يــسمونــها «بــنت الــشغّالــة»، 

ومــنهم مــن يــسميها «بــنت الــسفّاحــة».. عــانــت كــثيرًا حــتى انٔهــت 

40



الـمرحـلة الـثانـويـة، لـطالـما دافـعت عـن امٔـها، كـانـت تـحاول جـاهـدة 

لٕاثـبات انٔ امٔـها ليسـت قـاتـلة، مـا حـدث كـان قـتلاً بـالخـطأ، نـتيجة 

دفعها محاولة اغتصاب ابٔو سعد لها. 

    تـقدمـت عـلى الـجامـعات الـمختلفة؛ وقـُبلت فـي اهٔـم الـجامـعات 

خــارج الــبلد، ولــكن الــظروف مــنعتها مــن الــسفر، لا بــد مــن وجــود 

محـرم (ذكـر) كشـرط لـلدراسـة فـي الـخارج؛ فـاضـطرت لـلدراسـة فـي 

جـامـعة محـلية. بـداتٔ فـيها، كـانـت لا تـزال تـقيم مـع دلال، تـسميها 

«مــامــا دلال». تــعرفــت عــلى شــابــات فــي الــجامــعة مــن كــل اقٔــالــيم 

الجــــزيــــرة الــــعربــــية. عــــانــــت ابــــتسام ودلال الــــفقر طــــوال الــــسنوات 

الــــماضــــية، عــــاشــــتا عــــلى الــــكفاف، اضــــطرت دلال فــــوق عــــملها 

كحاضنة انٔ تعمل بعض الائام في البيوت.  

    اخـتلطت ابـتسام بـبعض اؤلـئك الـشابـات، كـن عـلى غـير مسـتوى 

ابـــتسام مـــن الـــناحـــية الـــعلمية ومـــن نـــاحـــية الانـــضباط فـــي الـــحضور 

والانـــــصراف وادٔاء الـــــمهام والـــــواجـــــبات. تـــــعلقت بـــــشكل خـــــاص 

بـإحـداهـن، احٔـبتها، اسـمها مـنال، كـانـت هـي الاخٔـرى تـعانـي الـفقر 

الشــديــد، وتــعيش لــوحــدهــا فــي الــمديــنة؛ اهٔــلها يــعيشون فــي قــريــة 

بعيدة في احٕدى محافظات وسط الجزيرة.  

    لـــــم تـــــفترقـــــا مـــــنذ تـــــعرفـــــتا عـــــلى بـــــعضهما؛ حـــــتى بـــــعد انـــــتهاء 

الـمحاضـرات، كـانـتا تخـرجـان مـعًا لـتناول الـغداء فـي احٔـد الـمطاعـم 
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الــصغيرة لــوحــدهــما، يــقع عــلى بــعد 150 مــترًا مــن بــوابــة الــجامــعة، 

اسٔــعاره غــير مــرتــفعة، تــرتــاده الــطالــبات يــومــيًا عــلى مــدار الاسٔــبوع.. 

كــــان تــــحصيل الــــمال مــــحور تــــفكيرهــــما، وحــــولــــه يــــدور مــــعظم 

حديثهما. 

    لاحــظت ابــتسام انٔ مــنال تــتاخٔــر عــن الــمحاضــرات بــاســتمرار، 

وفـي احٔـيان كثـيرة لا تـحضرهـا مـن الاسٔـاس. اثٔـار ذلـك الـفضول لـدى 

ابـتسام، فـسالٔـتها فـي الـمطعم: ائـن تـذهـبين كـل هـذا الـوقـت ولـماذا 

تـتاخٔـريـن؟ تـرددت فـي الحـديـث، ثـم قـالـت: اذٔهـب لـلعمل. اعٔـمل 

بــجانــب دراســتي وذلــك لســد حــاجــة اهٔــلي. كــانــوا يــتصلون عــليها 

بــاســتمرار طــلبًا لــلمال، فــاضــطرت لــلعمل. كــانــت قــد تــعرفــت هــي 

عـلى شـابـة فـي الـجامـعة ذات عـلاقـات واسـعة، واخٔـبرتـها بـانٔـها تـعمل 

كـوسـيطة بـين الشـركـات والـبنات الـراغـبات فـي عـمل جـزئـي بـراتـب 

شهرـي جيـد، لـلطالـبات الـجامـعيات فـقط. لـم تـكن تـعرف مـنال عـن 

تـلك الـشابـة شـيئًا سـوى انٔـها ذات نـفوذ وعـلاقـات واسـعة كـما يـشاع 

عــنها، وادعــت انٔــها ســاعــدت بــنات مــن قــبل وتــوظــفن فــي مــحال 

تـجاريـة بـالـقرب مـن الـجامـعة. تـواصـلت مـنال مـعها؛ اخٔـبرتـها بـرغـبتها 

فـي الـحصول عـلى وظـيفة، فـوافـقت عـلى الـفور، وقـالـت: سـاتٔـصل 

بــك خــلال ائــام. ولــكنها طــلبت مــنها تــفاصــيل عــن عــمرهــا ووزنــها 

وطـــولـــها. بـــعد ائـــام اتـــصلت عـــليها لتبشـــرهـــا: «لـــقد حـــصلت عـــلى 
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الـــوظـــيفة وبـــاجٔـــر لا تـــتخيلينه، 10000 ريـــال شهـــريًـــا، والـــعمل فـــقط 

ثلاثة ائام في الاسٔبوع، ارٔبع ساعات في اليوم الواحد». 

    «مـع مـن؟» سـالٔـتها. قـالـت: «لـدى الامٔـير سـعود». كـادت تـفقد 

وعـيها! «الامٔيـر؟» تـقول لـها. ترـد الـوسيـطة: «نـعم الامٔـير، والـعمل لـيس 

شـاقًـا، والامٔـير ذو خـلق وتـربـية، والـعمل سـيكون فـي قـصره، مـساعـدة 

فــي الــقصر». تــرددت مــنال فــي بــادئ الامٔــر، قــالــت: «ســارٔد عــليك 

بـــعد ســـاعـــة». لـــم تـــصدق الـــخبر، فـــرحـــت وتـــوجســـت، اخـــتلطت 

مـشاعـرهـا، لا تـدري مـا الـعمل! هـل تـوافـق؟ هـل تـضيع هـذه الـفرصـة 

الـتي سـتغير حـياتـها؟ الـراتـب قـادر عـلى انـتشال كـل اهٔـلها مـن الـفقر! 

ظـــلت ســـاعـــة كـــامـــلة تـــتصارع مـــع نـــفسها، وفـــي الـــنهايـــة قـــررت انٔ 

تتصل بالوسيطة وتخبرها بانٔها موافقة.  

    «متى ابٔدأ وكيف؟» تسالٔ. ترد عليها: «الاسٔبوع القادم».  
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  (9)       

    يــــوم الارٔبــــعاء صــــباحــــا مــــن الاسٔــــبوع الــــتالــــي تــــصل مــــنال الٕــــى 

الــــجامــــعة، وتــــصل وراءهــــا ســــيارة ســــوداء جــــميع نــــوافــــذهــــا مــــظللة 

وتـاخٔـذهـا. كـانـت الـوسـيطة فـيها، «هـل انٔـتِ جـاهـزة؟» تـسالٔـها. مـنال: 

«نـعم جـاهـزة». اتـجهوا لـلقصر، دخـلت مـنال والـوسـيطة، اسـتقبلهما 

الحـرس، تـم تـفتيش الاثـنتين، تـفتيش كـامـل، بـما فـي ذلـك الامٔـاكـن 

الحساسة .  

    شــعرت مــنال بــالانــتهاك الجســدي لاؤل مــرة، وادٔركــت، ولــكن 

مـتاخٔـرة، انٔـها وقـعت فـي الـفخ. ائـقنت انٔـه لا طـريـق لـلرجـعة. دخـلتا 

الٕــــى قــــاعــــة كــــبيرة لا احٔــــد فــــيها ســــوى عشــــرة مــــن الحــــرس، قــــال 

احٔدهم: «اجلسي»، واشٔار بإصبعه الٕى الوسيطة، فغادرت.  

    جـلست مـنال لـوحـدهـا. انـتظرت سـاعـة ونـصف، الـعرق يـتصبب 

مــن صــدغــيها ويــديــها، والحــرس يحــدقــون فــيها طــوال الــوقــت. بــعد 

هــذا الــوقــت مــن الانــتظار، تــتعالــى اصٔــوات خــطى كــثيرة وتــقترب، 

ازدادت ســـــرعـــــة خـــــفقان قـــــلبها تـــــكاد تـــــفقد وعـــــيها، تـــــتماســـــك، 

تـحاول… وصـلوا. شـاب فـي الـثلاثـين مـن عـمره ومـعه حـاشـية مـن 13 

عـبدًا مـن حـولـه، يـدخـل الـقاعـة، اؤمـأ لـهم بـراسٔـه، فـانـصرفـوا جـميعهم 

عدا حارس، بقي معهما .  
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- اهٔلا بك منال! 

ّٰه يسلمك طال عمرك. جسدها يتراعد هلعًا.  - منال: الل

- قالوا لي عنك. 

- منال: ائ نعم طال عمرك، انٔا هنا من اجٔل الوظيفة. 

- جاهزة لها؟ 

- مــنال: اكٔــيد طــال عــمرك. كــانــت فــي تــلك اللحــظة تــود لــو انٔــها 

رفـضت الـمجيء مـنذ الـبدايـة، ولـكن لـم يـعد الامٔـر بـيدهـا. قـررت انٔ 

تستمر. 

    قــال لــها: «حــسنا، تــعالــي مــعي». تــبعته، مــشوا فــي رواق طــويــل 

جــدًا، ثــم انــعطفا يــمينًا، ومشــيا طــويــلا، ثــم صــعدا درجًــا طــويــلًا 

اذٕا بـمصعد، دخـلا الـمصعد وصـعد بـهما  جـدًا، ثـم اتـجها يـسارًا، و

اؤ نـزل، لـم تـعد تـتذكـر، لـم تـعرف اكٔـان يـصعد امٔ يهـبط. بـقيا فـيه 3 

دقــائــق حــتى تــوقــف وفــتح. رواق طــويــل اخٓــر، ثــم فــي نــهايــته بــاب 

كــبير، وحــراس واقــفون امٔــامــه، فــتحوا الــباب: «تــفضل طــال عــمرك» 

وينحنون له. 

    دخـلت، فـإذا هـي غـرفـة مـلكية شـاسـعة مـطلة عـلى حـديـقة كـبيرة 

ومـسار ريـاضـي وبـركـة سـباحـة، وبـجانـبه بـامٔـتار سـيارات ريـاضـية اخٓـر 

مـوديـل، بـالعشـرات. فـي الـغرفـة سـريـر كـبير وشـاشـة تـلفزيـون عـملاقـة، 

وسـجّاد افٔخـم طـراز . مشـيا، قـال لـها: «تـفضلي اجـلسي». جـلست 

عـــلى احٕـــدى الـــكنبات الـــوثـــيرة. شـــدّهـــا وجـــود عشـــرات الاسٔـــلحة 
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الـرشـاشـة مـعلقة عـلى جـميع حـوائـط الـغرفـة، والـمئات مـن زجـاجـات 

الـفودكـا الـمتراصـة فـي زوايـاهـا، ولـوحـات كـبيرة الحجـم تـرتـسم فـيها 

صور الملك وولي عهده ووالد الامٔير. 

    مـنال تـنظر الٕـى الـصور وتـفاصـيل الـغرفـة، ووجـهها يـتصبب عـرقـا، 

تـوتـر رهـيب، رعـب .. قـال لـها: «انـزعـي عـباءتـك وحـجابـك، خـذي 

راحـتك» . قـالـت: «لـماذا؟»، فـرد فـورا وبـانـزعـاج واضـح: «لا ارٔيـد انٔ 

اسٔـمع كـلمة لـماذا هـنا! تـفهمين؟»، تـرد عـليه : «مـرتـاحـة هـكذا يـا 

طــويــل الــعمر، مــتى سنتحــدث عــن الــوظــيفة؟!»، يــكرر: «اخــلعي 

عـباءتـك وحـجابـك، كـلامـي واضـح، هـذه هـي وظـيفتك!!»، تجـمّد 

الدم في عروق منال، انعقد لسانها. عرفت انٔه لا مفر . 

    خـلعت عـباءتـها وحـجابـها وجـلست. ذهـب هـو الٕـى الـمرحـاض 

ثــم عــاد . جــلس بــجانــبها، اقــترب مــنها ، وضــع يــده عــلى فخــذهــا 

الائســر ويــده الــيمنى عــلى كــتفها الائــمن، وضــمّها الٕــيه بــقوة، ثــم 

حـاول تـقبيلها، اشٔـاحـت بـوجـهها عـنه، لـم تـحتمل انٔـفاسـه الـكريـهة، 

وحــاولــت انٔ تــنهض، ســحبها مــن شــعرهــا فــسقطت مجــددًا عــلى 

الـكنبة. صـرخـت بـاعٔـلى صـوتـها، فـانـهال عـليها صـفعاً وشـتمًا حـتى 

فقدت وعيها.  

    بـعد سـاعـات اسـتيقظت، فـوجـدت نـفسها فـي ذات الـغرفـة عـاريـة 

تـــمامًـــا، والامٔـــير بـــجانـــبها يـــشاهـــد الـــفيلم الـــمعروض عـــلى شـــاشـــته 

ويضحك!!  
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    لــقد اغــتصبوهــا وصــوّروا كــل شــيء، ووجــهها واضــح فــي الــفيلم 

الــمصوّر، كــل شــيء كــان واضــحًا. انــهارت، ســقطت عــند قــدمــيه 

تـتوسـل الٕـيه، «ارٔجـوك امـسحه، ارٔجـوك امـسحه، سـتقتلني عـائـلتي انٕ 

عــرفــت.. ارٔجــوك ارٔجــوك». يــدفــعها بــقدمــه ثــم يــنهض، ويــقول لــها: 

الٕا سـيكون  «الاسٔـبوع الـقادم نـفس الـوقـت ونـفس الـيوم تـكونـين هـنا، و

الــمقطع حــديــث الــبلد كــلها». «حــاضــر حــاضــر، اؤعــدك، ولــكن 

امـسحه، امـسحه الانٓ». يـرن جـرسًـا بـيده، يـدخـل الحـرس يـاخٔـذونـها 

بــالــقوة ويــلقون بــها امٔــام بــوابــة الــقصر. تــاتٔــي نــفس الســيارة الــسوداء 

الـتي اؤصـلتها وتـعيدهـا مـن حـيث اخٔـذتـها مـن امٔـام بـوابـة الـجامـعة. 

صـارت الـساعـة الـعاشـرة مـساء، لـم يـعد هـنالـك احٔـد فـي الـجامـعة. 

اخٔذت سيارة اجٔرة وعادت لشقتها.  

    بـــكت بحـــرقـــة، مـــزقـــت مـــلابـــسها، ورمـــتها. لـــعنت الـــيوم الـــذي 

تــواصــلت فــيه مــع تــلك الــعاهــرة (الــوســيطة). ومــن الاسٔــبوع الــتالــي 

تـكررت الـلقاءات. نـفس الـيوم نـفس الـموعـد، تـذهـب الٕـيه، يـغتصبها 

طـــوال الـــيوم ثـــم يـــدعـــو الحـــرس وينتشـــلونـــها مـــن عـــلى الارٔض، ثـــم 

يــرمــونــها امٔــام بــوابــة الــقصر وتــاخٔــذهــا الســيارة ذاتــها. وهــكذا اســتمر 

 الوضع حتى هذا اليوم . تخبر ابتسام. 
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    ظـلت مـنال عـالـقة فـي عـلاقـة لا نـهايـة لـها مـع ذلـك الامٔـير؛ ومـن 

يـقدر عـلى مـحاسـبته؟ لا احٔـد، هـو جـزء مـن الـعائـلة الـمالـكة الـتي 

تـمتلك الـشعب والارٔض وكـل شـيء هـناك. اسـتمرت مـكرهـة، وفـي 

كـــل مـــرة تـــتعرض فـــيها لـــلاغـــتصاب مـــنه والـــضرب تـــتصل بـــابـــتسام 

منهارة تشكو لها الحال.  

    ذات مــرة انــتفضت ابــتسام وقــالــت ســوف نــبلغ عــليه الشــرطــة! 

رفــــضت مــــنال ذلــــك فــــورًا، «لا لا ارٔجــــوكِ، ســــيقتلني انٕ عــــرف». 

ولــكن ابــتسام اصٔــرت عــليها. ذهــبتا الٕــى مــركــز شــرطــة قــريــب. هــناك 

تجـــد مـــراكـــز الامٔـــن والـــمخابـــرات والشـــرط فـــي كـــل جحـــر وزاويـــة، 

والامٔــان مــفقود والــعدالــة مــنعدمــة. وصــلت ابــتسام ومــنال، تــرددت 

منال قبل انٔ تنزل، ضغطت ابتسام عليها، واصٔرت.  

- مــــرحــــبا، لــــو ســــمحت، نــــحن هــــنا لــــتقديــــم بــــلاغ عــــن جــــريــــمة 

اغتصاب، والضحية معي، ها هي. 

- الشـرطـي: نـعم؟! مـاذا قـلتِ؟ اغـتصاب؟! لـم يـعرف مـعنى الـكلمة! 

غير معترف بها.  

- ابـتسام: نـعم، اغـتصاب، ومـن قـبل امٔـير اسـمه سـعود، وقـصره غـير 

بــعيد. يــجبرهــا كــل اسٔــبوع عــلى مــمارســة الــفاحــشة مــعه، وكــان قــد 
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صـورهـا فـي فـيلم يـتناوب عـلى اغـتصابـها فـيه ثـلاثـة مـن عـبيده وهـي 

فــاقــدة لــلوعــي، ويهــددهــا بــعرضــه ونشــره انٕ لــم تــلتزم بــالــحضور الٕــى 

قـصره كـل اسٔـبوع، بسـيارة خـاصـة سـوداء تـاتٔـي مـن طـرفـه لـتاخٔـذهـا 

مـن امٔـام الـجامـعة، ولـم تـعد تـحتمل كـل ذلـك. وكـل مـرة يـعنفها اثٔـناء 

اغتصابه لها، ثم يرميها في الشارع بعد اشٕباع شهوته! 

- الشـرطـي: هـل انٔـتِ بـكامـل قـواك الـعقلية؟ هـل تـريـديـن انٔ تـرفـعي 

شـكوى ضـد امٔـير؟ مـجنونـة انٔـتِ؟ نـصيحتي هـي انٔ تـغادرا الانٓ قـبل 

انٔ ينقلب البلاغ ضدكما، وعندها لن يرحمكما احٔد. 

- مـنال: حـسنًا، شـكرا لـك. لا تـخبر احٔـدا، رجـاء. سـنغادر، نـعتذر 

عن ازٕعاجكم. 
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    وصـل الـخبر الٕـى الامٔـير، تـظاهـر بـانٔ لا شـيء قـد حـدث. قـرر انٔ 

يسـتدرج ابـتسام هـي الاخٔـرى، لـقد فـار دمـه غـضبًا عـندمـا عـرف انٔـها 

ارٔادت انٔ تشــــتكيه!! كــــيف تجــــرؤ هــــذه الــــمملوكــــة؟! تــــعيش فــــي 

مـملكتنا، وتـريـد مـحاسـبتي؟! لاؤل مـرة مـنذ تـورطـت مـنال فـي هـذه 

الـعلاقـة لا يـطلبها فـي ذات الـموعـد. وكـانٔـه نسـيها لـمدة سـنة كـامـلة. 

شـــعرت مـــنال انٔـــها تخـــلصت مـــنه اخٔـــيرًا، ركـــزت عـــلى دراســـتها، 

وكـــانـــت ابـــتسام مـــعها وتـــساعـــدهـــا. وخـــلال هـــذه الـــسنة، اكـــتشفتا 

بـالـصدفـة انٔ هـنالـك مـئات الـطالـبات الـلاتـي يـتعرضـن لـذات الشـيء 

مــن امٔــراء غــيره، ولــكل امٔــير قــوادة خــاصــة بــين الــطالــبات تــنتقي لــه 

الفتاة التي تناسب معاييره الشهوانية.  

    لـقد كـان الامٔـر فـاجـعًا لابـتسام ومـنال، والاكٔـبر مـنه انٔ هـذا الامٔـر 

مـتكرر فـي كـل جـامـعات الـبلد الـتي يـقارب عـددهـا الـثلاثـين جـامـعة، 

ويــقال انٕــه حــتى طــالــبات الــثانــويــة يــتعرضــن لــذات الامٔــر مــن قــبل 

قـوّادات وقـوّاد الامٔـراء الـذيـن لا حـصر لـهم. انـقلب الـعالـم ظـلامًـا فـي 

عـيونـهما، الامٔـر جـلل، وهـما عـاجـزتـان. واسـتغربـتا كـيف انٔـه قـد تـرك 

مـنال وشـانٔـها لـعام كـامـل!! بـلا ابـتزاز ولا اغـتصاب وتـعنيف واذٕلال 

اسٔبوعي!! هل نسيها؟!  
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    مـــــضت مـــــنال فـــــي دراســـــتها، هـــــي الانٓ فـــــي الـــــسنة الـــــثانـــــية، 

تــخصصها صــيدلــة، وكــذلــك ابــتسام مــعها. مــصاريــف اهٔــل مــنال 

تـزداد، وطـلباتـهم لا تـتوقـف، ومـرتـب الـ10000 الـذي وُعِـدت بـه مـن 

قـوّادة الامٔـير لـم تـحصل مـنه عـلى هـللة واحـدة، كـان الـموضـوع كـله 

ا. قـــررت انٔ تـــبحث عـــن وظـــيفة بـــنظام عـــمل جـــزئـــي خـــمس  فـــخًّ

سـاعـات فـي الـيوم بـعد خـروجـها مـن الـجامـعة، فـوجـدت وظـيفة فـي 

محـل مـلابـس نـسائـية صـغير، وبـراتـب 2000 ريـال فـي الشهـر، تـعمل 

اجٕـازة يـوم واحـد فـقط هـو  يـومـيًا مـن الـخامـسة وحـتى الـعاشـرة مـساء، و

يــوم الجــمعة. فــرحــت بــالــوظــيفة واخٔــبرت ابــتسام الــتي تــبحث هــي 

الاخٔرى عن عمل بذلك. 

    اضـطرت الـظروف دلال لـتعمل فـي تـنظيف الـبيوت فـي الـحي، 

بـجانـب رعـايـة الاطٔـفال فـي بـعض الائـام، وبـالـكاد تجـد مـا يـكفيها 

هـي وابـتسام. سـالٔـت مـنال صـاحـب المحـل الـذي تـعمل فـيه انٕ كـان 

بـحاجـة لـموظـفة اخٔـرى، فـقال نـعم، بـنفس الـوقـت والـمرتـب. سُـرتّ 

ابـتسام بـذلـك، وصـار الـيوم كـله يـنقضي خـارج الـبيت؛ مـن الـصباح 

حـتى الـرابـعة عـصرًا فـي الـجامـعة، ثـم بـعد ذلـك مـن الـخامـسة وحـتى 

العاشرة مساء في المحل. 

    اسـتمر الـحال هـكذا لـمدة سـتة اشٔهـر، لـم تـتحسن الامٔـور كـثيرًا، 

ولـكن صـار بـإمـكان مـنال انٔ تـرسـل لاهٔـلها بـعض الـمال كـل شهـر، 
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واســتطاعــت ابــتسام انٔ تــساعــد فــي مــصاريــف الــبيت، مــما خــفف 

قليلًا عن دلال.  
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    الـــيوم الـــخامـــس مـــن شهـــر رمـــضان الـــمبارك؛ الـــشمس الـــلاهـــبة 

تـتوسـط الـسماء، اسـتيقظ احٔـمد لـلتو، قـام لـيصلي صـلاة الظهـر فـي 

مسجــد الــحي. احٔــمد هــو شــاب فــي الــثالــثة والعشــريــن مــن الــعمر، 

تخــرج مــنذ عــام مــن كــلية الــصحافــة والٕاعــلام بــتقديــر مــمتاز، كــان 

شـغوفًـا بـالـصحافـة مـن ائـام الـثانـويـة. يـحب كـتابـة الـتقاريـر والـمقالات 

الـصحفية، يـكتب دائـمًا وحـول كـل شـيء دون انٔ ينشـر مـن كـتابـاتـه 

شـيئا، لـكنه رغـم شـهادتـه وتـقديـره الـعالـي لا يـزال عـاطـلًا عـن الـعمل. 

صـــار روتـــينه الـــيومـــي مـــنذ تخـــرجـــه مـــن الـــكلية انٔ يســـتيقظ ويـــتجه 

مـباشـرة لـلبحث عـن وظـيفة طـوال الـيوم. هـو الاكٔـبر بـين اخٕـوتـه، لـديـه 

ـ̄ــة مـــنزل، ووالـــده عـــسكري فـــي  ارٔبـــعة اخٕـــوة، كـــلهم ذكـــور، امٔـــه ربّ

الـجيش بـرتـبة عـالـية، كـان مـعظم الـوقـت مـرابـطًا عـلى الحـد. واحٔـمد 

هـو مـن يحـل محـل والـده فـي غـيبته، كـل الـمسؤولـيات تـلقى عـلى 

عاتقه.  

    لـقد عـرف اسٔـرارًا كـثيرة مـما يجـري بـين ضـباط الـجيش، وكـيف 

تـدار الامٔـور هـناك، وعـرف عـن الـفساد الـمرعـب فـي الـجيش كـله، 

والنهــــب الــــذي يــــحصل تــــحت مــــسميات مــــختلفة، وعــــرف عــــن 

الانــتهاكــات والجــرائــم الــتي يــرتــكبها الــجنود فــي حــق الابٔــريــاء مــن 
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المسـلمين فـي الـبلد الـمجاور. عـرف ذلـك عـن طـريـق مـا يـخبره بـه 

والـده فـي بـعض الاحٔـيان، وعـن بـعض الـملفات الـتي بـحوزتـه، كـان 

يـطلع عـليها بـاسـتمرار دون اذٕن والـده. يـتمنى انٔ يـكتب عـن كـل مـا 

قـــراهٔ وســـمعه، ولـــكنه يـــعرف انٔ الـــثمن هـــو رقـــبته ورقـــبة والـــده وامٔـــه 

اخٕوته.  و

    خـرج مـتوجـهًا الٕـى مـركـز تـجاري كـبير مـليء بـالـمحال الـمتنوعـة، 

دخــل الٕــى 13 مــحلًا، مــا انٕ تخــرج مــن فــيه عــبارة «انٔــا بــاحــث عــن 

عـمل» حـتى يـتم تـجاهـله «لا وظـائـف عـندنـا»، وبـعضهم اعٔـطاه رقـم 

الٕادارة لــلتواصــل. قــبل انٔ يــغادر الــمركــز دخــل مــحلًا لــبيع الحــلوى 

ونــاولــهم مــلفه، قــالــوا «لا يــهمنا تــخصصك؛ الــعمل هــو كــذا وكــذا، 

وتــعمل بــجانــبه كــمحاســب ومــنظف». «كــم الــراتــب؟» يــسالٔــهم، 

«3000، مــوافــق؟». يــرد عــلى الــفور: «مــتى ابٔــدا؟ٔ»، «بــعد يــومــين». 

الحـمد لـله، شـيء احٔـسن مـن لا شـيء، يـردد فـي نـفسه. خـرج وعـاد 

الٕـــى الـــبيت. طـــمانٔ امٔـــه انٔـــه حـــصل عـــلى وظـــيفة. بـــعد يـــومـــين بـــدأ 

الــعمل، كــان شــاقًــا بــالــمقارنــة الٕــى الاجٔــر، ولــكنه اســتمر فــيه عــلى 

مضض. 

    ظــل فــي المحــل ذاك لــمدة خــمسة اشٔهــر ونــصف قــبل انٔ يــتغير 

كــل شــيء، وقــبل انٔ يــقرر فــجاةٔ تــرك الــبلد والــلجوء الٕــى بــلد اخٓــر 

هـربًـا. طـوال تـلك الاشٔهـر الخـمسة كـان يلحـظ فـتاة خـطفت انٔـظاره 

وقــلبت كــيانــه، تــعمل فــي نــفس الــمركــز الــتجاري الــذي فــيه المحــل 
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الـــذي يـــعمل فـــيه. كـــان يـــبدأ عـــمله مـــن الـــثالـــثة بـــعد الظهـــر وحـــتى 

الــساعــة الــعاشــرة مــساء. يــترقــب لحــظة وصــولــها ولحــظة خــروجــها. 

كـــان مـــفتونًـــا بـــالـــنظر الٕـــيها، فـــقط يـــود انٔ يـــنظر الٕـــيها دون حـــتى انٔ 

يكلمها. 

    لــم يــكن يخــلو المحــل مــن الــزبــائــن عــلى مــدار الــساعــة. يــنشغل 

احٔــمد مــعهم، ويــفوتــه احٔــيانًــا الــنظر الٕــى تــلك الــفتاة، كــان يــنزعــج 

ويتشـتت انـتباهـه اذٕا لـم يـرهـا فـي احٔـد الائـام. وذات مـرة وهـو مـنهمك 

فــي عــمله، تــدخــل ذات الــفتاة، اشــترت بــعض الحــلوى وخــرجــت، 

رآهـا احٔـمد، لـم يـصدق مـا راتٔـه عـيناه. ظـل محـدقًـا بـها طـوال الـوقـت. 

اســتغربــت هــي مــنه. الــمسكين تــعلق بــها حــتى كــاد يــجن. يــريــد 

رؤيـتها كـل يـوم، صـار يخـرج فـي فـترة الـراحـة اثٔـناء عـمله لـيعرف ائـن 

المحـل الـذي تـعمل فـيه. عـرف المحـل وصـار يـمر بـه كـل يـوم دون 

انٔ تـشعر هـي، فـقط لـيراهـا ثـم يـعود الٕـى عـمله. لـم تـنتبه لـه ولـم تـعره 

ائ اهــتمام، ولــكنه ظــل مهــتمًا هــو بــها، بــل مــهووســا بــها، خــطفته 

من نفسه دون انٔ تفعل له شيئا. 

    لـولا تـلك الـفتاة لـما اسـتمر احٔـمد فـي الـعمل هـناك، كـان الـدافـع 

لــلاســتمرار بــالــعمل فــي ذلــك المحــل رغــم الــعمل الــشاق فــيه وقــلة 

 الاجٔر الذي يتحصل عليه هو انٔ يراها. وكان يراها. 
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 (13)    

    كــان لــصاحــب المحــل الــذي تــعمل فــيه مــنال وابــتسام عــلاقــة 

بـموظـفة كـانـت تـعمل لـديـه، وهـذه الـموظـفة لـها عـلاقـة هـي الاخٔـرى 

بــإحــدى قــوّادات الامٔــراء. الــلعنة عــلى هــذه الــعائــلة؛ يــقال انٕ عــدد 

افٔـــــرادهـــــا يـــــتجاوز الـ 50 الٔـــــف فـــــرد!! يـــــعيثون فـــــي الارٔض الـــــفساد 

والٕاجـرام، كـلهم فـوق الـسؤال والـحساب، هـم خـلق فـوق الخـلق، لا 

احٔد يحاسبهم ولا يجرؤ! 

    كـــان الامٔـــراء لا يـــكتفون بـــمطاردة الـــطالـــبات فـــقط، بـــل وحـــتى 

الــعامــلات فــي الــمحلات وفــي كــل مــكان. وهــذه الــقوّادة كــانــت 

متخصصة في الفتيات اللاتي يعملن في الاسٔواق.  

    جـاءت ذات يـوم الٕـى صـاحـب المحـل كـما لـو انٔـها زبـونـة، راتٔ 

مــنال وابــتسام، تــاكٔــدت مــن كــونــهما تــعملان هــناك، اتــفقت مــع 

صــاحــب المحــل الٔا يــقفل المحــل يــوم غــد كــما الــعادة، ولــيتاخٔــر 

قـليلًا الٕـى الـساعـة الـحاديـة عشـرة، حـتى يـفرغ الـمركـز كـله مـن الـناس 

والـعمال، وقـل لـلموظـفتين: سـاعٔـطيكما ضـعف اجٔـركـما لـذلـك الـيوم 

مـقابـل الـبقاء لـساعـة اخٔـرى لـترتـيب المخـزن فـي الـداخـل بـعد اقٕـفال 

المحل. 

61



    لـم تـشك مـنال ولا ابـتسام فـي الامٔـر ولـو للحـظة، سـاعـة ليسـت 

كـثيرة والـمقابـل جـيد. بـقيتا فـي المحـل حـتى الـوقـت المحـدد، اقٔـفلتا 

الـــباب الـــخارجـــي ودخـــلتا تـــعملان فـــي المخـــزن، تـــرتـــبان الـــبضاعـــة 

الــواصــلة قــبل يــومــين، وتتحــدثــان مــع بــعضهما الــبعض، وفــجاةٔ اذٕا 

بــصاحــب المحــل يــدخــل عــليهما، شــكرهــما وقــال: ارتــاحــا قــليلًا، 

وجــلب لــهما فــنجانــي شــاي، واخٔــرج ربــطة مــن الــمال وقــام يــعدهــا 

ويـــوزعـــها عـــليهما، ويـــصر عـــلى انٔ تـــكملا الـــشاي الـــذي احٔـــضره 

لهما. 

    شــربــتا الــشاي، وبــعد دقــيقتين بــالــضبط شــعرتــا بــدوار، حــاولــت 

ابـتسام انٔ تـنتصب وتـطرق الابٔـواب لـكنها تـسقط عـلى الارٔض كـلما 

قـامـت، وكـذلـك الامٔـر مـع مـنال. بـعد خـمس سـاعـات تسـتيقظ مـنال 

فــي نــفس غــرفــة الامٔــير الــتي تــعرفــها جــيدا، وهــو واقــف امٔــام الشــرفــة 

اذٕا بـابـتسام بـجانـبها مـغمى عـليها  الـمطلة عـلى حـديـقته، وتـلتفت و

وعارية تماما. فعلوا بها ما فعلوه بمنال. 

    الـتفت الٕـيهما بـعد انٔ اسـتيقظت ابـتسام، وقـال: «مـعقول؟ كـنت 

تـريـديـن تـقديـم بـلاغ ضـدي؟! وعـند مـن؟ عـند الـحكومـة؟ الٔا تـعرفـين 

انٔـنا نـحن الـحكومـة، نـحن مـن نـملك هـذه الارٔض ومـن عـليها. هـل 

تـفهمين يـا بـنت الـقحبة؟»، ويـبصق عـلى ابـتسام ثـم يـتوجـه نـحوهـا 

ويـرفـسها بـقدمـه الـنجسة. «سـيصلكما اتـصال مـني الاسٔـبوع الـقادم، 
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الٕا ســـــــتصبح فـــــــضيحتكما عـــــــلى الٔـــــــسنة  تـــــــسمعان وتـــــــطيعان، و

الملايين» .  

    اعــتقدت مــنال انٔ الامٔــر قــد انتهــى واصٔــبح جــزءا مــن الــماضــي 

بــعد انٔ مــضى اكٔــثر مــن عــام عــلى انــقطاع عــلاقــتها بــه، ولــكنه لــم 

يــنسها ولــم يــنس بــشكل خــاص مــا قــامــت بــه ابــتسام. كــل اسٔــبوع 

يـتصل، تـختطفهما سـيارة سـوداء وتـتوجـه بـهما الٕـى قـصره، يـغتصب 

الاثـــنتين مـــعا ويـــعنفّهما، ثـــم يـــرمـــيهما فـــي الـــشارع، وهـــكذا اســـتمر 

الامٔر لخمسة اشٔهر قبل انٔ ينتهي كل شيء.  
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 (14)

    لاحــظ احٔــمد تــغيب الــفتاة الــتي تــعلق بــها عــن الــعمل، لــم يــعد 

يـراهـا. انـقطعت عـن الـعمل الاشٔهـر الاخٔيـرة كـلها. لـقد قرـر فيـ نـفسه 

اخٓـــر مـــرة رآهـــا فـــيها انٔ يتحـــدث مـــعها، ويـــعبر لـــها عـــما يـــشعر بـــه 

تجاهها، ولكن لم تسر الامٔور على ما كان يتمنى. 

    قـرر انٔ يـذهـب بـنفسه الٕـى صـاحـب المحـل الـذي كـانـت الـفتاة 

تعمل فيه، وسالٔه: 

- لو سمحت، لدي استفسار. 

- تفضل، يرد عليه. 

- لــقد كــانــت هــناك فــتاة تــعمل هــنا مــنذ اشٔهــر، لا اعٔــرف اســمها 

ولكني لم اعٔد ارٔاها، هل تعرف ماذا حدث لها؟! 

- توتر قليلًا صاحب المحل، وقال: ولماذا تسالٔ عنها؟ 

- فقط اؤد الاطمئنان عليها. 

- لا، لا اعٔـرفـها، لـقد تـركـت الـعمل دون انٔ تـخبرنـي، لا ادٔري مـاذا 

جرى لها!! 

- طيب هل يمكنك التاكٔد انٕ كنت لا تزال تحتفظ برقمها؟ 

الٕا ابٔلغت الامٔن.   - قلت لك لا، اذهب الانٓ و
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    شـعر احٔـمد انٔ هـناك شـيئا مـا يـخفيه صـاحـب المحـل. لـم يـعرف 

مــاذا يــفعل، لــقد اخــتفت الــفتاة وتبخــرت كــل احٔــلامــه. انتهــى كــل 

شـيء، وتـرك وظـيفته، لـم يـعد قـادرًا عـلى الـعمل هـناك، فـقد الـدافـع 

والـشغف لـلعمل، كـل شـيء فـي ذلـك الـمكان يـذكّـره بـها. وعـاد الٕـى 

روتينه السابق، يبحث عن عمل جديد.  

    فــي اخٓــر يــوم عــمل لــه، وهــو يــغادر المحــل، جــاءت امــراةٔ مــغطاة 

بــالــسواد؛ اعٔــطته ورقــة صــغيرة كــتبت فــيها رقــمها، وقــالــت لــه بــدون 

مــقدمــات: اتــصل بــي انٕ ارٔدت مــعرفــة مــا جــرى، ثــم اخــتفت. لــم 

يـنطق احٔـمد بـكلمة. لـم يـفهم شـيئًا مـما قـالـته، ركـب سـيارتـه وعـاد 

الٕــى الــبيت ونســي الــورقــة فــي الســيارة. لــم يهــتم كــثيرًا بــما قــالــت، 

اعــتقد انٔــها مــحتالــة اؤ غــير ســويــة. فــي احٔــد الــصباحــات اســتيقظ 

وتجهّــز لــيبدأ روتــينه الــيومــي الــمعتاد. ركــب ســيارتــه وكــان قــد نســي 

الورقة.  

    ظــل يــدور عــلى الشــركــات لــساعــات وســاعــات، ثــم لــما مــلّ، 

تـوقـف عـند احٕـدى المحـطات، تـناول سـانـدويـتشًا وكـوب شـاي وهـو 

جـالـس فـي سـيارتـه يـشاهـد بـعض الـفيديـوهـات عـلى هـاتـفه. وبـينما 

هــو كــذلــك، لــمح الــورقــة الــتي اعٔــطته ايٕــاهــا الــمراةٔ ذلــك الــيوم عــلى 

المقعد الامٔامي. 

     «لـمَ لا افٔـتحها واتٔـصل؟!» يـسالٔ نـفسه. وبـالـفعل اتـصل بـالـرقـم، 

لـكن لـم تـرد. حـاول ثـانـية، لـم تـجب.. مـزق الـورقـة ورمـاهـا وعـاد الٕـى 
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الــبيت، اقٔــفل بــاب غــرفــته عــلى نــفسه وغــط فــي الــنوم حــتى الــيوم 

 التالي. 
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  (15)

    اســتيقظ عــلى صــوت رنــين الــهاتــف؛ الــساعــة الــسابــعة صــباحًــا. 

مـن الـمتصل؟ نسـي ائـن هـو ومـاذا جـرى لـه. اسـترجـع ذاكـرتـه، اخٔـذ 

هـاتـفه، رقـم مـجهول! قـام وذهـب لـلمرحـاض، ثـم ارتـدى ثـوبـه وتجهـز 

للخـروج. جـاء الاتـصال مـرة ثـانـية مـن نـفس الـرقـم، الـتقط الـهاتـف 

بسرعة هذه المرة:  

- نعم. 

- السلام عليكم. 

- وعليكم السلام. 

- انٔا التي اعٔطيتك رقمي ذلك اليوم في المحل، هل تذكرني؟ 

- نــعم، نــعم اتٔــذكــرك، حــاولــت الاتــصال بــالــرقــم الــذي اعٔــطيتنيه، 

ولكن لم اجٔد جوابًا! 

- اعٔتذر يا ابني، كنت منشغلة ولم اسٔمع صوت الهاتف. 

- لا باسٔ، اعٔتذر عن ازٕعاجك. 

- المهم، هل تريد معرفة ماذا جرى؟ 

- بخصوص ماذا؟ لا اعٔرف عماذا تتحدثين بالضبط؟ 

- عــــن الــــفتاة الــــتي جــــئت تــــسالٔ صــــاحــــب المحــــل عــــنها! هــــل 

تتذكرها؟ 
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- نعم، نعم، ارٔجوك اخٔبريني، ماذا تعرفين عنها؟ 

- سـنلتقي عـند الـمكان الـفلانـي يـوم الارٔبـعاء الـقادم الـساعـة الـسابـعة 

مساءً. ثم اقٔفلت الخط. 

    بـدأ احٔـمد يـشعر بـالـتوتـر، الـيوم هـو الاثـنين. كـيف سـينتظر الٕـى يـوم 

الارٔبــعاء؟ كــان يتحــرقّ فــضولا لــمعرفــة مــاذا يجــري مــعه، ومــن هــذه 

السيدة، وماذا جرى لتلك الفتاة التي سُحِر بها! 
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  (16)      

    الــيوم الــموعــود… وصــل احٔــمد الٕــى الــمكان. كــان مقهــى قــديــمًا 

يــطل عــلى البحــر، والــزبــائــن فــيه قــليلون. الــساعــة الــسابــعة مــساءً، 

جــلس عــلى الــطاولــة وانــتظر. وفــجاةٔ، جــاءت امــراةٔ بــذات الــعباءة، 

منتقبة لا يرى منها سوى عينيها، وترتدي قفازات سوداء ائضًا.  

- السلام عليكم، ارٔجو الٔا اكٔون قد تاخٔرت عليك. 

- وعليكم السلام. جئتِ على الموعد، لم تتاخٔري. ماذا تشربين؟ 

- لا شيء، شكرًا. لن ابٔقى طويلًا، قد يكون المكان مراقبًا! 

- يــعدّل جــلسته ويــتقدم لــلامٔــام، زاد تــوتــره. اخٔــبريــني، مــاذا يجــري 

ومن يراقب المكان؟ 

- لــقد كــنت تــلك الــليلة، لا زلــت فــي المحــل. انٔــا الــمسؤولــة عــن 

تــنظيفه وعــن اغٕــلاق ابٔــوابــه ومخــزنــه، وكــان عــملي ينتهــي الــساعــة 

الـعاشـرة كـالـعادة، لـكن تـلك الـليلة طـلبوا مـني الـمفاتـيح وانٔ اغٔـادر 

قــبل اغٕــلاق المحــل. هــم ســيقفلونــه بــعد ســاعــة. قــال لــي صــاحــب 

المحـل: «اذهـبي، لا تـقلقي». فـذهـبت، ولـكني لـم اكٔـن اعٔـرف مـا 

السبب ولماذا بقيت الفتاتان هناك لوحدهما! 
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    جـاء الـيوم الـتالـي، وصـلت للمحـل، لا يـزال مـغلقًا! والـمفاتـيح مـع 

صـاحـب المحـل، اخٔـذ مـني الـنسخة الـتي كـانـت مـعي. انـتظرت، 

واتـصلت عـلى صـاحـب المحـل، فـقال: «تـعالـي غـدًا، المحـل مـغلق 

الـيوم وانٔـا مـنشغل الانٓ» واغٔـلق الخـط فـي وجهـي. عـدت الٕـى بـيتي 

حــتى صــباح الــيوم الــتالــي، حــضرت الٕــى المحــل بــاكــرًا، وجــدت 

المحـل مـفتوحًـا وصـاحـبه فـيه، ولا احٔـد مـعه، وكـان يـنظف المخـزن 

لـــوحـــده. ســـالٔـــته: هـــل تـــريـــد مـــني انٔ انٔـــظفه؟ قـــال: «لا، اكنســـي 

المحل فقط». 

    وفــجاةٔ جــاءه اتــصال فــجَعَه، تــغير لــونــه، ثــم خــرج مســرعًــا وهــو 

يـقول: «حـاضـر، حـاضـر الانٓ يـا طـويـل الـعمر»، غـادر دون انٔ يـقول 

لــي شــيئًا. بــقيت لــوحــدي هــناك، نــظفت ثــم جــلست عــلى كــرســي 

لارٔتــاح قــليلاً… فــرائــت جــهاز الــتحكم فــي الــكامــيرات مــفتوحًــا فــي 

الـدرج الاسٔـفل مـن طـاولـة الـمحاسـب. دفـعني فـضولـي لارٔى كـيف 

تــعمل ومــاذا تــصور، ولــم اكٔــن اعٔــرف كــيف اسٔــتخدمــها. ضــغطت 

عـــلى زر كـــبير فـــيها، فظهـــرت الـــمقاطـــع الـــمصورة خـــلال الاسٔـــبوع 

الــماضــي كــله، ثــم رائــت فــي الشــريــط الاسٔــفل مــقطعًا لاشٔــخاص 

ربـما عـددهـم سـبعة فـي المخـزن. ضـغطت عـلى الشـريـط، فظهـر لـي 

كل ما جرى تلك الليلة. 

- ماذا جرى؟ 
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- دخـل صـاحـب المحـل ومـعه صـحن صـغير فـيه فـنجانـان شـاي اؤ 

قـهوة، لا ادٔري، ثـم وضـعه عـلى طـاولـة وسـط المخـزن فـيما الـفتاتـان 

لا تــزالان تــرتــبان الــبضاعــة فــيه. تحــدث مــعهما، لا ادٔري مــاذا قــال 

بــالــضبط، جــلستا مــعه، ورائــته يــصر عــليهما انٔ يشــربــا مــن الــشاي. 

وبعـد قـليل فقـدتـا الـوعيـ وسـقطتا عـلى الارٔض، ثمـ قـام هـو علـى الـفور 

وفــتح الــباب وادٔخــل امــراةٔ يــرافــقها ارٔبــعة ذكــور ضــخام الاجٔــسام، 

ومـعهم حـقيبتي سـفر كـبيرتـين، وضـعوا ابـتسام فـي واحـدة ومـنال فـي 

الثانية، وغادروا بسرعة. 

- لحــــظة، لحــــظة! لا اصٔــــدق مــــا تــــقولــــينه. ومــــن هــــؤلاء الــــذيــــن 

خطفوهما؟!! 

- لا اعٔــرف، ولــكنني صــورت بــهاتــفي بــعض الــمشاهــد الــتي تــثبت 

كـــلامـــي. ســـارٔســـلها لـــك، وانٔـــت تـــولـــى الـــمهمة بـــنفسك، وارٔجـــوك 

ابٔعدني عن كل هذا. 

- حسنًا، ارٔسلي لي الصور. 

- كـما طـلبت مـنك، لا عـلاقـة لـي بشـيء، ولا اعٔـرفـك ولا تـعرفـني، 

ولم الٔتقِ بك مطلقًا. ربي يسهل لك امٔرك. 

    ثـــم اخـــتفت ولـــم تظهـــر ولـــم تـــتصل بـــعد ذلـــك مـــطلقًا. قـــبل انٔ 

 تغادر، اعٔطته رقمًا في ورقة وقالت: «هذا رقم منال». 
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 (17)

    صـار لـدى احٔـمد الانٓ جـزءًا مـن مـشاهـد التخـديـر والاخـتطاف، 

وكـــذلـــك رقـــم مـــنال. قـــرر انٔ يـــمارس عـــمله الـــذي يـــحب: «ســـوف 

اكٔــتب تــقريــرًا كــامــلًا عــن هــذه الجــريــمة واعٔــرف مــن وراءهــا وكــل 

المتورطين فيها»، قال في نفسه. 

    اتصل على منال برقم اخٓر غير رقمه الخاص، فردّت فورًا:  

- احٔمد: مرحبًا، منال؟ 

- منال: نعم، من المتصل؟ 

- احٔمد: كيف يمكنني انٔ الٔتقي بك؟ 

- منال: من انٔت؟ 

- احٔمد: الموضوع خطر، ولا بد انٔ نلتقي! 

- منال: الجامعة كما اتفقنا. واقٔفلت الخط. 

    كـــانـــت تـــظن الـــمتصل مـــن طـــرف الامٔـــير. يـــعرف احٔـــمد مـــوقـــع 

جــامــعة الــبنات. تــوجــه الٕــيها، يــعرف شــكلهما، مــنال وابــتسام غــير 

مـــنقبتين. انـــتظر هـــناك حـــتى وصـــلت الـــحافـــلة الـــتي تـــقل الـــبنات، 

نـزلـن، لـمح ابـتسام عـلى الـفور، خـفق قـلبه، نـزل مـن سـيارتـه ومشـى 

نحوهما. 

- احٔمد: مرحبًا، انٔا احٔمد، اتصلت على منال قبل ساعة! 

76



- منال: نعم، عرفت. هل انٔت من طرف الامٔير؟ 

استغرب احٔمد: 

- لا، من الامٔير؟ 

- منال: اذٕن، من انٔت؟ 

- احٔـمد: انٔـا صـحفي، واعٔـرف مـاذا جـرى لـكما، ولـدي ائـضا ادٔلـة 

وصور على ذلك. 

- ابتسام: صحفي؟ ادٔلة؟ كيف؟ ماذا تريد؟ 

- منال: عفوًا، كيف حصلت على رقمي؟ 

- احٔمد: القصة طويلة. هل تودان انٔ نجلس ونتحدث؟ 

- منال: بعد ساعة، لدينا محاضرة الانٓ. 

- ابــــتسام: لا، الانٓ تــــعال، ســــنذهــــب الٕــــى المقهــــى فــــي الــــشارع 

المقابل للجامعة. 

- احٔمد: اركبا معي اذٕن، سنذهب في سيارتي. 

- مــــنال: لا، سنمشــــي عــــلى اقٔــــدامــــنا الٕــــى هــــناك، اذهــــب انٔــــت 

بسيارتك. 

    وصــلوا الٕــى المقهــى، جــلسوا. لا يــوجــد احٔــد ســواهــم الــثلاثــة، 

الطالبات في الجامعة، الناس في اعٔمالهم، والمكان هادئ. 

- احٔـــمد: لـــقد كـــنت اعٔـــمل فـــي محـــل قـــريـــب مـــن المحـــل الـــذي 

كـــنتما تـــعملان فـــيه فـــي نـــفس الـــمركـــز الـــتجاري وســـط الـــبلد، هـــل 

رائتماني من قبل؟! 
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- منال: لا، لم الٔحظك من قبل. 

- ابتسام: ولا انٔا. 

- احٔـــمد: لا بـــاسٔ، كـــنت اعٔـــمل هـــناك، وتـــركـــت الـــعمل بـــعد انٔ 

انقطعتما عن العمل هناك. 

- منال: ولماذا؟ 

- احٔمد: لا ادٔري. 

- ابتسام: هل انٔت طبيعي؟ 

- احٔــمد: لــقد ذهــبت الٕــى صــاحــب المحــل الــذي كــنتما تــعملان 

لـديـه، وسـالٔـته عـنكما فـتوتـر، وقـال انٕـكما تـركـتما الـعمل ولا يـدري مـا 

الســبب. وعــند اخٓــر يــوم عــمل لــي جــاءتــني امــراةٔ واعٔــطتني رقــمها، 

واخٔــبرتــني بــكل شــيء، ومــنها حــصلت عــلى رقــم مــنال. لا اعٔــرف 

اسم المراةٔ. 

- منال: بم اخٔبرتك؟ تكلم. 

- احٔــمد: بــانٔــكما تــعرضــتما للخــطف مــن المحــل فــي تــلك الــليلة 

الـــتي طـــلب مـــنكما الـــبقاء حـــتى الـــساعـــة الـــحاديـــة عشـــرة، ولـــدي 

الدليل على كل ما حصل. 

- ابتسام: ارٔنا ماذا لديك، بسرعة. 

- احٔمد: تفضلي، شاهدي… هذه بعض الصور. 

- ابتسام: وماذا تريد الانٓ؟ 
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- احٔــمد: ارٔيــد انٔ اعٔــرف الــمزيــد. الٕــى ائــن تــم اخــتطافــكما، ومــن 

وراء ذلك، ولماذا انٔتما؟ 

- مــنال: الــقصة طــويــلة ومــتشعبة. لــقد وقــعت فــي فــخ قــوّادة تــعمل 

لـــصالـــح احٔـــد الامٔـــراء مـــنذ عـــام ونـــصف تـــقريـــبًا. اغـــتصبني وصـــوّر 

ذلـك، وصـرت اذٔهـب لـه اسٔـبوعـيًا تـحت الـضغط والتهـديـد لـيمارس 

ســاديــته عــلي ويــفرغ وحشــيته فــيّ. وظــللت عــلى تــلك الــحال لــمدة 

طـويـلة، حـتى دفـعتني ابـتسام لـتقديـم بـلاغ ضـده. عـلم بـذلـك، فـقرر 

اســتدراج ابــتسام مــعي. قــطع تــواصــله مــعي لاكٔــثر مــن عــام كــامــل، 

حـتى حـصل مـا حـصل تـلك الـليلة فـي المحـل. خـطفونـا، اغـتصبونـا، 

صــــوّروا كــــل شــــيء، والانٓ مــــجبرتــــان عــــلى الــــعمل لــــدى الامٔــــير، 

نســتدرج لــه الــفتيات، ويــغتصبنا كــل اسٔــبوع فــي قــصره، ثــم يــرمــينا 

امٔــام بــوابــته، واحٔــيانًــا يــاتٔــي بــضيوفــه لــيغتصبونــا كــذلــك مــعه. وهــكذا 

الٕا  مــنذ ارٔبــعة اشٔهــر. والانٓ نــحن مــطالــبتان بــإحــضار فــتيات لــه، و

سـنتعرض لـعقوبـة مـنه. لا نـدري مـاذا قـد يـفعل. اسـمه سـعود، وقـصره 

قـريـب مـن البحـر. ولـيس هـو الـوحـيد، هـو جـزء مـن شـبكات دعـارة 

كبيرة كلها مرتبطة بامٔراء من الاسٔرة المالكة. 

- احٔــمد: يــا الٕهــي، مــاذا تــقولــين؟! لــم يــصدق مــع مــن وقــع! الامٔــر 

اعٔقد مما تخيلت! 

- ابتسام: لماذا اذٕن تواصلت معنا؟ 
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- احٔـــمد: ســـوف افٔـــضحه، ولـــكن احٔـــتاج الٕـــى مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت 

والـمعلومـات، وسـوف انٔشـر تـقريـري مـفصلًا فـي حـكايـة مـتكامـلة عـن 

كـل مـا قـلتماه لـي. وهـذا سـيساهـم فـي فـضح بـقية شـبكات الـدعـارة 

المرتبطة ببقية الامٔراء. 

- ابتسام: ثم ماذا؟ 

- احٔـمد: لـعل ذلـك يسـتفز الـشعب لـينتقم، الحـل بـيده. اعٔـرف انٔـني 

لـن اجٔـد نـاشـرًا لـما سـاكٔـتبه، ولـكني سـاخٔـرج انٔـا بنفسـي الٕـى بـلد آمـنة 

اسٔـتطيع مـنها نشـر كـل ذلـك، وسـوف اسٔهـل لـكما الخـروج مـعي انٕ 

ارٔدتما. 

- منال: حقًا؟! 

- ابتسام: هل تقصد انٔ نهاجر؟ 

- احٔـمد: نـعم. هـذا هـو الحـل الـوحـيد، واعٔـرف انٔ لـه اثٔـمانًـا بـاهـظة، 

ولـكن طـريـق الـحق والـحقيقة هـكذا؛ لـم يـكن يـومًـا مـعبدًّا بـالـورود. 

وانٔـا مسـتعد لـترك كـل شـيء هـنا مـن اجٔـل رفـع كـلمة الـحق وكـشف 

هؤلاء المجرمين. 

- منال: سوف نرد عليك بعد اسٔبوع. لا بد انٔ نذهب الانٓ. 

 - احٔمد: انٔتظر ردكما، لا تتاخٔرا. 
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  (18)

    ظـل احٔـمد خـلال هـذه الـفترة يـدوّن كـل مـا عـرفـه، ويجهـز نـفسه 

اســتعدادا لــمغادرة الــبلاد. كــان قــد تــوقــف عــن الــبحث عــن عــمل 

جــديــد، ولــم يــعد يخــرج كــثيرًا، عــكف عــلى الــكتابــة فــي غــرفــته، 

ويـنتظر رد مـنال وابـتسام. لـم يـكتب تـقريـرًا صـحفيًّا مـعتادًا، بـل قـرر 

انٔ تـكون روايـة، يسـلط فـيها الـضوء لـيس عـلى مـا تـعرضـت لـه مـنال 

وابـتسام وحسبـ، بـل عـلى مـا تـتعرض لهـ النـساء عـمومـا تحـت سطـوة 

هـذا الـنظام الـوحشـي الـحاكـم. مـر اسٔـبوع كـامـل دون انٔ يـشعر بـه، 

اسـتغرقـه فـي الـكتابـة، ومـطالـعة قـصص الـفتيات الاخٔـريـات، ومـئات 

الصور لرسائل نصية ارٔسلتها له منال بينها وبين قوّادة الامٔير.  

    مــر الاسٔــبوع؛ يــنتظر احٔــمد اتــصالًا مــن مــنال ولــكن لا تــتصل!! 

يـرسـل لـها ولا تـرد!! اتـصل عـليها، هـاتـفها مـغلق!! حـاول الاتـصال 

بـابـتسام، ولـكنها هـي الاخٔـرى لـم تـرد. زاد قـلقه، اصٔـابـه الارٔق، مـاذا 

جـرى لـهما؟! كـان قـد جهـز كـل مـا يـلزمـه لـلسفر، وبـقي اسٔـبوع اخٓـر 

عـلى حـصولـه عـلى تـاشٔـيرة الـسفر الٕـى بـريـطانـيا، كـل مـا بـحوزتـه مـن 

مـال انٔـفقه عـلى الـتذاكـر والـتقديـم عـلى تـاشٔـيرة الـسفر، اضـطر لـبيع 

بـعض اثٔـاث غـرفـته. انـتظر الٕـى الـيوم الـتالـي، لـم يـصله ائ رد. وبـعد 
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انـتظار يـومـين اخٓـريـن، تـصله رسـالـة مـن ابـتسام: «ضـروري نـلتقي!» 

وحــددت لــه الــمكان، كــانــت شــقة دلال. ذهــب الٕــيها، فــتحت لــه 

دلال الـــباب، كـــانـــت قـــد عـــرفـــت بـــكل مـــا جـــرى ويجـــري، دخـــل 

وجـلس. جـاءتـه ابـتسام، دمـوعـها لـم تـجف بـعد، وجـهها شـاحـب، 

اثٓار القهر بادية، ولم تنم لائام، كان ذلك واضحًا. يسالٔها احٔمد:  

- ماذا جرى؟! اخٔبريني؟ لماذا تبكين ولماذا لم تردوا علي؟ 

- مـنال قـُتلت. ثـم اسـتغرقـت فـي نـوبـة نـحيب، تـلطم وجـهها، تـبكي 

بحرقة. 

- صعق احٔمد، لم يصدق ما قالته للتو. ماذا تقولين؟! 

- قتلوا ابتسام، اهٔلها قتلوها!! عرفوا كل شيء.  

- احٔمد: ماذا حدث بالتفصيل؟! تحدثي ارٔجوك. 

- قـبل خـمسة ائـام كـان مـوعـد ذهـابـنا الٕـيه كـالـمعتاد. مـنال لـم تسـتطع 

انٔ تـــذهـــب لـــعارض صـــحي تـــزامـــن مـــع مـــوعـــد طـــمثها، قـــررت انٔ 

اذٔهـب انٔـا. وصـلت الٕـى قـصره، انفجـر غـضبًا عـندمـا عـرف انٔـها لـم 

تـاتٔ مـعي، فـرغ غـضبه فـيّ، انـتهكني، مـزق مـلابسـي، اغـتصبني، 

بــصق عــلي، كــان يــصفعني ويجــلدنــي، ويــاتٔــي بــعبيده لــيغتصبونــي 

بـعده، ثـم رمـوا بـي عـاريـة فـي الـشارع، لا عـلي سـوى عـباءتـي. قـال 

لي قبل انٔ يخرجوني: «اخٔبريها انٔها هي من جنت على نفسها».  

فــار دم احٔــمد غــضبًا، جحــظت عــيناه، ســقطت دمــعة عــلى ظهــر 

يده، مسحها، وقال: اكٔملي، ماذا فعل؟ 
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- ابـــتسام: ارٔســـل الـــمقطع الـــمصور الٕـــى شـــقيقها. كـــان قـــد حـــصل 

عـلى جـميع ارٔقـام عـائـلتها مـن هـاتـفها اثٔـناء اغـتصابـها اؤل مـرة. وقـبل 

اذٕا بـخبط شـديـد  ثـلاثـة ائـام بـالـضبط كـنا نتحـدث عـلى الـهاتـف، و

مــرعــب عــلى بــاب شــقتها، هــي لــوحــدهــا، قــالــت لــي: مــن هــذا يــا 

تــرى؟! لــم تــعرف شــيئًا بــعد، لــم اقٔــل لــها مــا قــالــه لــي بــالــضبط، لــم 

افٔـهم مـعنى مـا قـالـه، ولـم اتٔـوقـع انٔ يـحصل كـل هـذا. قـالـت لـي: لا 

تقفلي الخط، سافٔتح الباب واعٔود.  

    بـــــقيت عـــــلى الخـــــط، اشـــــتد صـــــوت خـــــبط الـــــباب، فـــــتحته، 

وصـرخـت بـاعٔـلى صـوتـها فـور فـتحها لـه، كـان شـقيقها. اقٔـفل الـباب 

ودفـــعها الٕـــى الـــداخـــل، حـــاولـــت الهـــرب الٕـــى الحـــمام اؤ الـــمطبخ، 

تــــحاول اغٕــــلاق الــــباب عــــلى نــــفسها، ولــــكنه تــــمكن مــــنها. عــــلا 

صـــراخـــها الـــمليء بـــالـــرعـــب، لا انٔـــساه مـــا حـــييت، انـــهال عـــليها 

بـالـسكين طـعنًا وهـو يـقول: جـلبت الـعار لـنا يـا عـاهـرة، يـا قـذرة، يـا 

كــافــرة، جــلبت الــعار لــنا، يــا مــلعونــة. خــفت صــراخــها، تــوقــف… 

انتهـت. خـرج، سـمعت صـوت غـلق الـباب بـعد خـروجـه. صـحت 

فـي الـهاتـف، ولـكن انتهـى كـل شـيء. كـل ذلـك حـدث فـي دقـيقتين 

لا اكٔــثر. اتــصلت بــالشــرطــة وابٔــلغت عــن الــحادثــة ومــكانــها، وصــلوا 

الٕــى الــمكان، اخٔــذوا الــجثة، اتــصلوا بــاهٔــلها، قــالــوا: ليســت ابــنتنا، 

اعٔـــطوا الـــكلاب جـــثتها. والـــقاتـــل أُعـــفي عـــنه مـــن والـــدهـــا، قـــضية 

شرف. 
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    احٔـمد يـكاد يـفقد وعـيه، اعٔـطته دلال كـوب مـاء، صـمت لـبرهـة. 

لم يستطع الحديث، لا يدري ماذا يقول. 

ّٰه عـلى الـظالـم، حسـبنا  ّٰه ونـعم الـوكـيل، حسـبنا الـل - دلال: حسـبنا الـل

ّٰه عــــليه. وتــــبكي هــــي الاخٔــــرى، ولــــكنها تــــبدو اقٔــــل انهــــيارًا مــــن  الــــل

ابتسام، بدت متماسكة. 

- احٔمد: هل انٔتِ مستعدة للهرب معي؟ يسالٔ ابتسام. 

- ابتسام: نعم، ولكن كيف؟! 

- احٔمد: وانٔت يا دلال؟! 

- دلال: لا، لــــن ابٔــــرح انٔــــا مــــكانــــي، ســــامٔــــوت هــــنا. اذهــــب انٔــــت 

وابــتسام، الــحياة تــنتظركــما، لا يــجب بــحال انٔ تــظل هــذه الجــرائــم 

طـي الـكتمان، كـانٔ لـم تـقع ولـم تـحصل. اهـربـوا واخٔـبروا الـعالـم بـكل 

مــا جــرى ومــا يجــري. انٔــا انٔــتظر لــقاء ربــي، لــم يــعد فــي الــعمر بــقية، 

ونفسـي مـلت هـذه الـحياة، لـم يـعد فـيها شـيء يـثيرنـي. اؤد الـموت. 

اليوم، الساعة، الانٓ. 

- احٔـمد: سـنذهـب غـدا الٕـى مـكتب الـتاشٔـيرات، تجهّـزي. سـاتٓـيك 

الساعة التاسعة صباحا، جهّزي كل وثائقك. يقول لابتسام. 

 - ابتسام: ساكٔون في انتظارك. 
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 (19)   

     
    غـادر احٔـمد مسـرعـا عـائـدا الٕـى الـبيت، تـسالٔـه امٔـه: «ائـن كـنت؟» 

يــقول: «كــنت ابٔــحث عــن عــمل جــديــد، ووجــدت وظــيفة جــيدة، 

ولــكنها فــي خــارج الــبلد، وربــما اضٔــطر الٕــى الــذهــاب الٕــيهم قــريــبا 

ّٰه يسهــل لــك دربــك»  لاجٔــري مــقابــلة الــتوظــيف». تــقول لــه امٔــه: «الــل

دون انٔ تـزيـد حـرفـا. لـم تـتعمق ولـم تـطلب ائـة تـفاصـيل. لـدى احٔـمد 

اخٕـوة اصٔـغر مـنه، يـعتمد عـليهم فـي غـيبته. اخٔـبر شـقيقه الاصٔـغر مـنه 

مـباشـرة بـانٔ يـنتبه الٕـى امٔـه، واؤصـاه بـانٔ يـبقى عـلى تـواصـل دائـم مـعه 

مـن فـترة لاخٔـرى. كـان احٔـمد مسـتعدا للحـظة الـرحـيل، غـدا يـاخٔـذ 

ابتسام لتنهي اجٕراءات التاشٔيرة، ثم يحجزون تذاكر السفر.  

    وهـذا مـا حـدث، اسـتيقظ عـند الفجـر، لـم يـنم جـيدا تـلك الـليلة، 

صــلى الــصبح، بــقي فــي غــرفــته يــكتب حــتى الــساعــة الــثامــنة، ثــم 

انـطلق الٕـى بـيت دلال، وصـل فـوجـد ابـتسام جـاهـزة تـنتظره. اخٔـذهـا 

وانطلقا الٕى وجهتهما، انٔهيا كل شيء، وحجزا تذاكر السفر. 

    وقــبل انٔ تــنزل، عــندمــا وقــف امٔــام بــيت دلال عــائــديــن، الــتقط 

يـــدهـــا، الـــتفتت ابـــتسام الٕـــيه.. لـــم يـــقل شـــيئًا ولـــم تـــقل هـــي شـــيئًا 

كــــذلــــك. كــــان ســــينطق بشــــيء مــــا ولــــكنه تــــردد. بــــقيا صــــامــــتين 
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للحــظات، وهــو مــمسك بــيدهــا، ويــنظر فــي عــينيها دون انٔ يــقولا 

شيئًا، ودون انٔ تسحب يدها من قبضته. 

    بــعد اسٔــبوع اخٓــر، صــدرت الــتاشٔــيرة الــخاصــة بــابــتسام، واحٔــمد 

صــــار جــــاهــــزًا. رحــــلة ســــفرهــــما بــــعد ارٔبــــعة ائــــام. حــــزمــــت ابــــتسام 

حـقائـبها، امٔـضت تـلك الائـام الارٔبـعة مـع دلال، ارٔادت انٔ تـقضي 

اخٓــر ائــام الــعمر مــعها. لــن تــراهــا بــعد ذلــك، كــانــت بــمثابــة الامٔ، 

اعـــتنت بـــها مـــنذ كـــانـــت فـــي الـــسابـــعة مـــن عـــمرهـــا. ربـــتها ورعـــتها 

واحٔــــسنت الٕــــيها. احٔــــبتها ابــــتسام كــــما لــــم تــــحب شــــخصًا اخٓــــر، 

تـــعلقت بـــها، حـــتى بـــعد كـــل مـــا جـــرى، كـــانـــت دلال واقـــفة الٕـــى 

انٕ كــانــت  جــانــبها، تــعرف انٔــها مــظلومــة، ومــكرهــة، لا مــختارة، و

عـاجـزة عـن فـعل شـيء، ولـكنها احـتوتـها ووقـفت مـعها وسـانـدتـها الٕـى 

اخٓـر لحـظة. قـلائـل فـي الـحياة هـم امٔـثالـها، كـانـت دلال مـن نـوادر 

الـزمـن. امٔـضت هـي وابـتسام الائـام الارٔبـعة تـلك فـي السهـر سـويـة، 

ارٔادتــــا انٔ تشــــبعا مــــن بــــعضهما، مــــع عــــلمهما بــــاســــتحالــــة ذلــــك، 

كـلتاهـما مـتعلقة بـالاخٔـرى. ابـتسام جـزء مـن دلال، ودلال جـزء مـن 

ابــتسام، اذٕا تــركــتها ســتموت، كــفقد الــعضو الــذي يــدفــق الــدم فــي 

الجســد، هــل يــعيش صــاحــبه؟ لــم يــبق لــدى دلال مــا تــعيش مــن 

اجٔـله. كـانتـ ابـتسام هيـ الـحياة بـالنسبـة لـها. لـو لـم تظهرـ ابـتسام فـي 

طـريـق دلال، لـربـما قـتلتها الـوحـدة، والـكابٓـة، ووحـشة الـدنـيا وضـيقها 

 منذ اكٔثر من عقد ونيف من الزمن. 
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    غــدا رحــلة احٔــمد وابــتسام، كــان اخٓــر يــوم لــهما فــي هــذا الــبلد 

الــكئيب، الــتعيس الــبئيس الــظالــم اهٔــله. اســتيقظ احٔــمد الــيوم بــروح 

مـتوثـبة، مـمتلئًا اصٕـرارًا عـلى كـشف الـحقيقة، عـلى اكٕـمال روايـته، 

وعـلى نشـرهـا عـلى اؤسـع نـطاق. ظـل فـي غـرفـته عـلى مـكتبه يـكتب 

حــتى قــبيل الاذٔان الاؤل، لــقد كــتب كــل مــا ســمعه ومــا عــرفــه عــن 

الـواقـع الـذي تـعيشه نـساء هـذا الـبلد، اصٔـبح لـديـه مـادة جـيدة للنشـر 

الانٓ، اكٔــثر مــن مــئة صــفحة. تــوقــف عــن الــكتابــة، قــام لــيتوضــأ، ثــم 

ارتــدى اجٔــمل ثــيابــه، ووضــع عــطره الــمفضل، ثــم تــوجــه مــع والــده 

اخٕـوتـه نـحو الـجامـع الـكبير فـي الـحي. لـم يـكن احٔـمد يـتوقـع مـاذا  و

ينتظره. 

    رآهـا عـلى الـرصـيف جـثة مـلقاة، لـم يـقترب مـنها احٔـد طـوال الـليل 

وحـتى مـنتصف الـنهار، مـلقاة كـانٔـها غـير مـلقاة. كـانٔ لا شـيء عـلى 

الــرصــيف، اؤ كــانٔ المشهــد غــير جــديــد، لــم يســتفز فــي الــسائــريــن 

ّٰه يـتولـى  نـحو الـصلاة شـيئًا، لـم يـابٔـهوا لـها.. قـتلت، ومـاذا نـفعل؟! الـل

امٔـرهـا، هـذا مـنطقهم!! انتهـى كـل شـيء، ضـمها الٕـيه فـي حـضنه، 

وظــل يــنوح، يــنوح، يــضرب الارٔض، يــلطم الــوجــه، يــمزق الــثوب، 

 ويلعن الخنزير باعٔلى صوته. لقد عرف كل شيء. 
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    يــوم الخــميس، اســتيقظت ابــتسام، اطٔــرقــت فــي ســقف غــرفــتها 

قــليلا، ثــم قــامــت. كــان وجــهها يــشع نــورًا، حــياة جــديــدة تــنتظرهــا. 

اســــتحمت وكــــانــــت تــــترنــــم وهــــي تــــحت الــــدش بــــصوت شــــجي، 

تسـتشعر بـقية الامٔـل فـيه، والالٔـم ائـضا. كـانـت سـعيدة كـما لـم تـكن 

مــن قــبل، اخٔــيرًا ســتغادر الــزريــبة، اخٔــيرًا ســيعرف الــعالــم الــحقيقة. 

ارتـــدت اجٔـــمل مـــلابـــسها، ائـــقظت دلال مـــن نـــومـــها، احـــتضنتها، 

ظــلتا فــي الــفراش مــعا لــساعــة مــن الــزمــن، تــفلي شــعرهــا بــاصٔــابــعها، 

تـغني لـها، تـلتصق بجسـدهـا بشـدة. تـدرك انٔ الـوقـت يـنفد، لـن تـراهـا 

مجــددا. شــعور لا يــضاهــيه فــي الــغرابــة شــعور اخٓــر؛ تــدرك انٔــها اخٓــر 

لحظات العمر مع من تحب، ارٔادت انٔ تفعلا كل شيء معًا. 

    نــــــهضت دلال مــــــن الســــــريــــــر، صــــــنعت اجٔــــــمل افٕــــــطار عــــــلى 

الٕاطــلاق، وجــلست هــي وابــتسام فــي شــرفــة شــقتها تــتناولان اخٓــر 

وجــبة افٕــطار ســويــة، اخٓــر جــلسة مــعًا، اخٓــر ضــحكة، واخٓــر عــناق. 

قـررت ابـتسام انٔ تـاخٔـذ دلال فـي نـزهـة فـي الـحي، ثـم الٕـى الاسٔـواق 

الـــمجاورة، ثـــم الٕـــى البحـــر حـــيث لـــم يـــكن بـــعيدًا، تـــحب المشـــي 

بـمحاذاة البحـر عـلى شـواطـئ تـلك الـمديـنة السـليبة، الـحارّة، الـتي 
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لا يـعرف الـعالـم عـنها، ولا مـا يجـري فـيها شـيئًا. كـان يـومًـا لـم يـفقه 

في الروعة والغرابة يوم على الٕاطلاق. 

    عـادتـا بـعد يـوم طـويـل، بـعد مـرح وجـري عـلى الـشاطـئ وسـباحـة 

بــعباءتــهما فــي البحــر، ضــحكتا مــعًا، ورقــصتا دون انٔ يــراهــما مــن 

الــمتشنجين الــموتــوريــن احٔــد. كــان اجٔــمل يــوم فــي حــياتــهما عــلى 

الٕاطـــلاق، كـــان اخٓـــر يـــوم فـــي هـــذه الـــحياة. الـــساعـــة الـــثانـــية بـــعد 

مــنتصف الــليل، نــامــت دلال، وابــتسام لا تــزال مســتيقظة، لــم تــنم 

كانٔ ارٔقًا اصٔابها. 

    اتصال من احٔمد فجاةٔ:  

- اخرجي، انٔا عند الباب.  

- ابـتسام: مـن انٔـت؟! لـم تـنتبه لـرقـمه، وكـانٔـها لـم تـعرف صـوتـه لاؤل 

وهلة، لم تسجل بعد اسمه في هاتفها. 

- احٔمد: انٔا احٔمد، الٔم تعرفي صوتي؟! 

- ابــتسام: اعٔــتذر، لــم انٔــتبه، حــسنا ســانٔــزل الانٓ. انٔــا اسٔــفل الــعمارة 

الانٓ، ائن انٔت؟ 

- احٔــــمد: امشــــي لــــلامٔــــام قــــليلا، هــــا انٔــــا ذا عــــلى الــــشمال، هــــل 

رائتيني؟! 

- ابتسام: نعم، رائتك. 

    كــان مشــتاقًــا لــها، لــم يــنم، قــرر انٔ يــاتٔــي الٕــيها بــنفسه، صــعدت 

معه في سيارته. 
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- ابتسام: ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ 

- احٔـمد: شـعور غـريـب، شـيء مـا ائـقظني وقـال لـي اذهـب الٕـيها، انٕ 

كنت تحبها فاذهب الٕيها الانٓ. 

    ابتسام صامتة، لم تستطع انٔ تنظر الٕيه، شعرت بخوف. 

- احٔـــمد: لـــقد احٔـــببتك مـــنذ اؤل مـــرة رائـــتك فـــيها، اعٔـــلم انٔـــك لـــم 

تـابٔهـي بـي، ولـم تـلتفتي الٕـي، وربـما لا تـشعريـن تـجاهـي بـما اشٔـعر بـه 

تـــجاهـــك، ولـــكني نـــهضت مـــن ســـريـــري لاتٓـــي الٕـــيك واقٔـــول، انٕـــني 

احٔبك. فقط. قبل انٔ يفوت الاؤان. 

    ثـم قـبّلها عـلى خـدهـا، واطٔـال مـدتـها، تـنفس عـبقها، لـم يـشأ انٔ 

تنتهـي تـلك اللحـظة، تـمنى لـو تجـمد الـزمـن عـندهـا. ثـم نـزلـت مـن 

سيارته دون انٔ تنطق بكلمة واحدة، ورحل.  

    عــادت لــتنام، ولــكن الــنوم ابٔــى انٔ يــزورهــا تــلك الــليلة. شــيء مــا 

يـــنتظرهـــا، تـــشعر انٔ شـــيئًا مـــا يـــوشـــك انٔ يحـــدث. خـــرجـــت الٕـــى 

الشــرفــة، اســتنشقت نســيم السحــر، كــان الــجو مــعتدلًا، غــير حــار 

اذٕا برقم اخٓر يتصل:  كما في النهار. بقيت هناك لنصف ساعة، و

- «الووو، الووو، ابتسام؟» 

- ابتسام: «نعم، من معي؟» 

- «طويل العمر، ارٔسل سيارة الانٓ، كوني جاهزة!!» 

- ابتسام: «دقيقة، دقيقة، من انٔت، وائن انٔتظر؟!!» 
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    اغٔـــلق الخـــط، ومـــا هـــي الٕا دقـــائـــق حـــتى وصـــلت الســـيارة الـــتي 

كـانـت تـاخٔـذهـا مـع مـنال كـل اسٔـبوع. كـان قـد تـوقـف عـن الاتـصال 

بــابــتسام مــنذ مــقتل مــنال. نــزلــت مســرعــة، لا تــريــد انٔ يــعرفــوا مــكان 

شــقة دلال، وراحــت تــقف امٔــام مــبنى اخٓــر فــي الــشارع الــمقابــل. 

اتــصل مــرة اخٔــرى: «ائــن انٔــتِ؟» رفــعت بــيدهــا تــلوح لــه «هــنا فــي 

الجانب الاخٓر»، تقول له. صعدت واخٔذوها الٕى القصر.  

    اعـــتقدت انٔ الامٔـــر لـــن يســـتغرق اكٔـــثر مـــن الارٔبـــع الٕـــى الخـــمس 

ســــاعــــات كــــما تــــعودت. لــــقد شــــعرت ابــــتسام انٔــــها بــــداتٔ اؤلــــى 

الخــطوات فــي حــياتــها الجــديــدة، ولــكنه لــم يــسمح لــها بــإكــمالــها. 

امٔــرهــا بخــلع عــباءتــها ومــلابــسها؛ رفــضت كــكل مــرة. ادٔخــل الــعبيد 

(الحـــرس) واجٔـــبروهـــا عـــلى نـــزع مـــلابـــسها كـــلها، ثـــم انـــهال عـــليها 

كـعادتـه الـساديـة صـفعًا ورفـسًا وركـلًا، اغـتصبها كـكل مـرة. لـم يـتغير 

شــيء، لا جــديــد حــتى الانٓ. كــانــت تــصرخ وهــو فــوقــها، انــفلتت 

كــلمة واحــدة مــن لــسانــها، كــلمة واحــدة اســتفزتــه، فجّــرتــه غــضبًا 

ّٰه»، وظـلت تـكررهـا وهـو  انٔهـت كـل شـيء. قـالـت: «يـا ويـلكم مـن الـل

يــفترســها. لــم يســتوعــب مــعنى مــا قــالــته؛ هــو مــدرك ومــتيقن انٔــه لــن 

يـــتعرض لـــحساب الـــدنـــيا، ولـــكنه ظـــن انٔ لا حـــساب فـــي الاخٓـــرة 

ائضًا، هو لا يؤمن بها اصٔلاً. 

    - «الـــويـــل لـــنا مـــمن يـــا قـــحبة؟! الـــويـــل لـــنا مـــمن يـــا عـــاهـــرة، يـــا 

مـملوكـة؟! يـا عـبدة.» يـصرخ بـذلـك، ومسـتمر بـصفعها. ثـم بـعد انٔ 
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تــعب، وكــانــت ابــتسام عــلى وشــك مــفارقــة الــحياة، قــام مــنها وفــتح 

غـرفـة صـغيرة اخٔـرى، ودعـا عبـيده: «خذـوا الـقحبة وعـلقّوهـا». اخٔـذوهـا 

وهـــي تـــلفظ انٔـــفاســـها الاخٔـــيرة. كـــانـــت غـــرفـــة مـــخصصة لـــلشنق. 

شنقوها، لتَموت مرتين. ماتت على الفور.  

    امٔــر عــبيده: «ضــعوهــا فــي صــندوق الســيارة»  وقــرر هــذه الــمرة انٔ 

يـــرافـــقهم. تـــوجـــهوا نـــحو الـــحي الـــذي يـــسكن فـــيه احٔـــمد، حـــيث 

الـجامـع الـكبير الشهـير، جـامـع الـملك عـبد الـعزيـز بـن عـبد الـرحـمن 

آل سـعود. خـرجـت مـعه اكٔـثر مـن عشـريـن سـيارة مـرافـقة، فـي مـوكـب 

طـويـل، حـتى وصـلوا الٕـى هـناك. نـزل الـعبيد بـالـقرب مـن الـجامـع، ثـم 

الٔـقوا بـجثة ابـتسام عـلى الـرصـيف، ونـزل هـو بـعد ذلـك، راىٔ الـناس 

يـنظرون الٕـى المشهـد مـن نـوافـذ بـيوتـهم، ائـقظهم طـنين مـوكـبه، لـم 

يهــتم بــهم، اقــترب مــن جــثة ابــتسام، وقــال: «هــذا مــصير مــن يتجــرأ 

على اسٔياده»، ثم بصق على جثتها.  

    لــم يخــرج احٔــد مــن بــيته، تــسمّروا فــي غــرفــهم، عــادوا لــيكملوا 

نومهم، تركوا الجثة كما هي. انتهى كل شيء، هكذا ببساطة. 
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 (22)

      
    بـعد اسٔـبوعـين، افٔـاق احٔـمد مـن غـيبوبـته؛ لـم يـتذكـر شـيئًا لـيومـين 

اخٓــريــن؛ ظــل يحــدق فــي اهٔــله ومــن حــولــه دون انٔ يــنطق بــكلمة. 

اصٔـابـته صـدمـة، وظـل لا يتحـدث لاشٔهـر لاحـقة. بـعد يـومـين، تـذكـر 

بـعض الاشٔـياء، لـكنه لـم يسـتطع انٔ يتحـدث. طـلب ورقـة وقـلمًا، لـم 

يــكتب ســوى هــذه الجــملة: «ائــن جــثة ابــتسام؟» قــالــوا لــه: «لــقد 

دُفـنت». لـم يـكتب شـيئًا بـعدهـا، وبـقي سـاكـتًا لارٔبـعة اشٔهـر قـبل انٔ 

تعود له القدرة على الكلام مجددًا.  

    لـم يـفعل شـيئًا فـي تـلك الاشٔهـر سـوى الـكتابـة. خـرج بـعد ثـلاثـة 

ائـام مـن افٕـاقـته مـن الـغيبوبـة وعـاد الٕـى بـيته، وبـقي فـي غـرفـته يـكتب 

دون تـوقـف. لـقد عـرف انٔ الامٔـير هـو الـذي قـتل ابـتسام، وكـل مـن فـي 

الـــحي عـــرفـــوا ذلـــك بـــعد انٔ راؤه وهـــو يـــرمـــي جـــثتها عـــلى الـــرصـــيف 

الـمقابـل لـمدخـل الـجامـع الـكبير ويـبصق عـليها. كـما عـرف لاحـقًا 

انٔ دلال لـم تـفق مـن نـومـها تـلك الـليلة، مـاتـت مـع ابـتسام، اؤ قـبلها 

بقليل ربما. 

    لــم يــر احٔــمد مــا حــدث، بــيته ابٔــعد ولا يــطل عــلى ذلــك الــشارع 

انٕ كــان قــد ســمع ضــجيجًا ودوي مــركــبات  الــذي فــيه الــجامــع، و

كـثيرة قـبيل الفجـر، ولـكنه لـم يخـطر بـبالـه شـيء مـما حـدث. امّٔـا اهٔـل 

98



الــــحي مــــن ذلــــك الــــشارع فــــقد راؤا كــــل شــــيء دون انٔ يــــعلقّوا اؤ 

يتحادثوا حول ما راؤه. 

    لــقد كــتب الــكثير، حــكى كــل الــتفاصــيل الــتي يــعرفــها وكــل مــا 

ســمعه مــن مــنال وابــتسام. هــو ائــضًا يــعي مــا تــعانــيه الــنساء عــمومًــا، 

وحـكى قـصص نـساء اخٔـريـات ائـضًا فـي روايـته. مـن الـقصص الـتي 

اثٔـرت بـه ائـضًا ولا تـزال عـالـقة فـي ذاكـرتـه، هـي قـصة سـارة الـخياطـة 

الـتي تـسكن فـي ذات الـحي. امـراةٔ فـي الخـمسين مـن عـمرهـا، لـم 

تخــرج مــن مــنزلــها قــط الٕا فــي حــالات الــطوارئ الــقصوى لا غــير. 

كــانــت تــجيد الــخياطــة. يــرســل كــل ســكان الــحي الٕــيها ثــيابــهم، 

انٕـاثًـا، صـغارًا وكـبارًا. ظـلت تـخيط الـملابـس وتـصلحها مـنذ  ذكـورًا و

كـانـت فـي الـخامـسة عشـرة مـن عـمرهـا. لـم تـدرس، ولـم تخـرج مـن 

الــبيت. تــعلمت الــخياطــة مــن والــدتــها الــتي كــانــت هــي الاخٔــرى 

حبيسة بيتها. 

    كــان كــل مــا تــجنيه مــن عــملها يــذهــب الٕــى جــيب زوجــها امٕــام 

المسجـد، الشـيخ صـالـح. يـعتبر انٔ مـا تـجنيه مـن عـملها هـو حـق لـه 

هـو، كـونـه زوجـها الـذي يسـترهـا ويـصرف عـليها، وكـان اكٔـثر مـا يـردده 

عـلى مـسمعها، هـي تـلك الـمقولـة الشهـيرة: «لـو كـنت آمِـرًا احٔـدًا انٔ 

يسجد لاحٔد، لامٔرت المراةٔ انٔ تسجد لزوجها». 

    ذات مـرة، ذهـب الٕـيها احٔـمد وهـو صـغير بـملابـس ارٔسـلته بـها امٔـه 

لــتخيطها. ســالٔــته: «هــل يــمكنك انٔ تــاتٔــي لــي بــبعض الاشٔــياء مــن 
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دكــان الــحي؟» اجٔــابــها عــلى الــفور: «نــعم يــا خــالــة»، ولــكنه كــان 

مسـتغربًـا ويـتساءل: «لـماذا لا تـذهـب هـي بـنفسها؟ لـم ارٔهـا خـارج 

الـــبيت ولا مـــرة! والمحـــل لـــيس بـــعيدًا، هـــو فـــي الـــمبنى الـــمجاور 

لــبيتها، قــريــب جــدًا». ذهــب واحٔــضر لــها مــا طــلبت مــنه، ولــما عــاد 

قــرر انٔ يــسالٔــها: «خــالــة ســارة، لــماذا لا تخــرجــين الٕــى الــدكــان؟ لــم 

ارٔك قــط خــارج الــبيت!» قــالــت بــنبرة منكســرة: «الشــيخ صــالــح مــا 

يرضى». 

    اصٔــاب احٔــمد نــفور مــنه بــعد انٔ عــرف ذلــك، كــان منخــدعًــا بــه 

لانٔـه لـم يـره يـومًـا الٕا مـبتسمًا، يـداعـب الاطٔـفال، يـصطنع الـتواضـع 

والـــرحـــمة، يـــحاول تـــصويـــر نـــفسه عـــلى غـــير حـــقيقتها. كـــان كـــائـــنًا 

مُجـردًّا مـن الـرحـمة وابٔـعد مـا يـكون عـن قـيم الـقرآن ومـعانـيه. كـما انٔـه 

عـرف بـعد ذلـك انٔ الشـيخ نـفسه صـاحـب الـصوت الـعذب الـشجي 

فـي تـلاوة الـقرآن، عـرف انٔـه مـن بـطانـة امٔـير الـمنطقة، وانٔ الامٔـير لا 

يـــطلب غـــيره فـــي كـــل رمـــضان لـــيصلي بـــهم الـــتراويـــح فـــي مسجـــد 

امٕــامــه  الــقصر فــي الٕامــارة، ذلــك انٔ لــكل قــصر مسجــده الــخاص و

الــــمختار ائــــضًا. كــــما فــــي كــــل قــــصر ائــــضًا، جــــانــــب اخٓــــر يــــغص 

بـــــصنوف الـــــمسكرات والمخـــــدرات والـــــرشـــــاشـــــات، وفـــــيه غـــــرف 

لــلتعذيــب والــشنق والاغــتصابــات. ومــع ذلــك، فــإن الامٔــراء بــشكل 

عام محافظون على صلواتهم بشكل ملحوظ. 
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    مــن الاشٔــياء الــتي لاحــظتها مــنال وهــي تــحكي لاحٔــمد قــصتها 

عـند رؤيـتها لـغرفـة الامٔـير اؤل مـرة، هـو وجـود نـسخة مـطبوعـة بـعنايـة 

فـــائـــقة ومجـــلدّة بـــافٔخـــم انٔـــواع الاغٔـــلفة لـــكتاب الـــتوحـــيد للشـــيخ 

النجـدي محـمد بـن عـبد الـوهـاب عـلى مـكتبه الـباذخ. كـان الامٔـير 

ســــعود يــــعتبر نــــفسه احٔــــد حــــراس عــــقيدة الــــتوحــــيد، ولــــطالــــما ردد 

مــــقولــــته: انٔ مــــملكتهم هــــذه انٕــــما قــــامــــت عــــلى عــــقيدة الــــتوحــــيد 

ّٰه  الــخالــص الــنقي كــما انٔــزل عــلى قــلب ابــن عــبد الــوهــاب، وانٔ الــل

وضـع عـلى عـاتـقهم مـهمة قـود الـناس الٕـى عـقيدة الـتوحـيد، وحـراسـة 

هـذه الـعقيدة وتـصديـرهـا لـلعالـم اجٔـمع، ذلـك لانٔ مـن لـم يـتبعها عُـدّ 

كافرًا، ومن كان ذلك حاله يستتاب ثلاثًا، فإن ابٔى يُقتل. 

    ظـلت سـارة الـخياطـة فـي بـيت زوجـها حـتى مـاتـت كـابٓـة وضـنكًا. 

سـقطت بـجانـب مـاكـينة الـخياطـة فـي بـيت زوجـها الـذي لـم تـعرف 

غــيره مــكانًــا فــي حــياتــها. كــانــت حــياتــها مــتوزعــة بــين هــذه الــمهام: 

تـخيط، تـطبخ، تـنظف، وتـنام مـع زوجـها عـند رغـبته فـي وطـئها؛ فـإذا 

فـرغ، قـام عـنها مـتنجّسًا. كـانتـ لا تـجيد فـي الـحياة سوـى تـلبية اؤامـر 

الشـيخ صـالـح. لـم يـمر عـلى مـوتـها تـسعة ائـام حـتى شـرع الشـيخ فـي 

الـبحث عـن زوجـة جـديـدة كـي يـطئها. تـزوج اخٔـرى واسٔـكنها مـكان 

سارة.  

    جـــاءت الٕـــى هـــذه الـــحياة ورحـــلت حـــبيسة، مـــاتـــت ولـــم تـــعرف 

شــيئًا، وعــاشــت لا تــعرف غــير زوجــها ومــاكــينة الــخياطــة. لــقد اثٔــرت 
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قـــصتها فـــي احٔـــمد؛ لـــم يـــقدر حـــتى اللحـــظة انٔ يســـتوعـــب كـــيف 

صــبرت عــمرهــا كــله دون انٔ تــتمرد وتــعترض عــلى وضــعها ذاك. لــم 

يسـتطع حـتى مجـرد تـخيل كـيف يـولـد الٕانـسان ويـعيش ويـموت دون 

انٔ يخرج من بيته، والسبب لانٔها انٔثى! 
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 (23)

     
    اصٔـــبح احٔـــمد جـــاهـــزًا لنشـــر كـــل مـــا كـــتبه عـــلى مـــدى الاشٔهـــر 

الـــماضـــية؛ كـــانـــت قـــد انتهـــت صـــلاحـــية تـــاشٔـــيرتـــه الـــتي كـــان قـــد 

اســتخرجــها مــع ابــتسام. قــرر انٔ يــتقدم بــطلب جــديــد، بــاع ســيارتــه 

كـي يـتمكن مـن شـراء تـذاكـر الـطيران. ومـا هـي الٕا عـدة اسٔـابـيع حـتى 

حـصل عـلى تـاشٔـيرة جـديـدة. صـار مسـتعدًا لـلرحـيل، رحـيل لا تـعقبه 

عـودة. تسـلل فـي الـليل مـن دون انٔ يـشعر بـه فـي الـبيت احٔـد، اخٔـذ 

ســيارة اجٔــرة واتــجه نــحو الــمطار. ســاعــة مــتبقية عــلى مــوعــد رحــلته. 

صـعد الـطائـرة لاؤل مـرة، وكـانـت اخٓـر مـرة يـرى فـيها مـديـنته مـن فـوق، 

من السماء.  

    لاؤل مـرة يـسافـر خـارج الـبلاد؛ وصـل بـعد 9 سـاعـات الٕـى مـطار 

هـــيثرو فـــي الـــعاصـــمة الـــبريـــطانـــية لـــندن. تـــقدم بـــطلب الـــلجوء فـــور 

وصـولـه الٕـى الـمطار. لـم تـكن رحـلته الجـديـدة سهـلة كـما كـان يـظن. 

بـــداؤا فـــي اســـتجوابـــه فـــي الـــمطار، امـــتدت الجـــلسة الٕـــى قـــرابـــة 6 

سـاعـات مـتواصـلة. «مـا سـبب لـجوئـك؟» سـالٔـه ضـابـط الـمطار. «نشـر 

كـــتاب»، يـــقول لـــه. لـــم يـــقتنعوا الٕا بـــعد انٔ شـــرح لـــهم مـــا احـــتواه 

الـكتاب وخـلفيته وكـل تـفصيل فـيه. تـعاطـف بـعضهم مـعه، واخٔـذوه 
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بـعد الاسـتجواب، الٕـى مـكان مـخصص لـطالـبي الـلجوء، ائ الـذيـن 

لم تقُبل طلبات لجوئهم بعد، لحين البت في قضيته.  

    اقٔـام فـي ذلـك الـمكان، وهـو عـبارة عـن مـبنى سـكني مـكوَّن مـن 7 

طــوابــق، كــل طــابــق فــيه ثــلاثــون غــرفــة، غــرف صــغيرة جــدًا بــالــكاد 

تـتسع للسـريـر الـواحـد والـمرحـاض. بـقي هـناك لـعامـين، كـان مـمنوعًـا 

مـــن الـــعمل طـــوال تـــلك الـــمدة كـــكل طـــالـــبي الـــلجوء، لا يُـــسمح 

بــالــعمل الٕا لــمن قـُـبل لــجوؤه. لــيس فــي حــوزتــه ســوى مــئتي ريــال. 

كـان الـطعام سـيئًا لـلغايـة، ظـل يـتقيأ اؤل شهـريـن عـند تـناول ائ وجـبة 

حـتى اعـتادت مـعدتـه وذوقـه عـلى جـودة ومسـتوى ونـوع الـطعام الـذي 

م فـي ذلـك الـمكان. ولـكنه مـع ذلـك، فـقد اسـتفاد كـثيرًا؛ لـقد  يُـقدَّ

تـعرفّ عـلى الـكثيريـن هـناك واسـتمع الٕـى قـصصهم ومـعانـاتـهم وكـيف 

انتهى بهم المطاف الٕى ذلك المكان الاشٔبه بالسجن.  

    اكــتشف انٔ فــي الــمبنى كــثيرًا مــن الــفتيات الــهاربــات ائــضًا مــن 

بــلده. بــعضهن لــم يــتجاوزن العشــريــن مــن الــعمر. كــان حــينما يــنزل 

الٕـى الـطابـق الارٔضـي فـي مـواعـيد الـوجـبات، يـرى مجـموعـات مـنهن، 

قـرر انٔ يـتقرب مـنهن، يـود الاسـتماع الٕـى قـصصهن، ذلـك لانٔـه قـرر 

انٔ يــؤجــل نشــر كــتابــه لــعدم قــدرتــه الــماديــة عــلى الــطباعــة والنشــر، 

ويــضيف فــيه فــصلًا خــاصًــا مــن قــصص هــؤلاء الــهاربــات بــعد انٔ 

عرف بوجودهن، وباعٔداد كبيرة.  
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    ذات صـــباح، اســـتيقظ احٔـــمد، صـــلى الفجـــر ثـــم نـــزل مـــباشـــرة 

ليشـرب مـاء مـن الـبرّادة. لـم يـكن قـد اسـتيقظ الٕا افٔـراد قـليلون. وجـبة 

الٕافــطار عــبارة عــن بــعض الــشوفــان مــع بــعض الحــليب وقــطع مــن 

الـموز. شـرب كـوبًـا مـن الـماء ثـم اعٔـدَّ لـه طـبقًا مـن الـشوفـان بـالحـليب 

وقطع الموز غير المستوي بعد. طعمه لا باسٔ به، اعتاد عليه. 

    فـي الـطابـق الارٔضـي مـقاعـد كـثيرة وطـاولـة طـويـلة مـوضـوعـة بـجانـب 

نـافـذة الـمطبخ، عـليها الـطعام والحـليب والـسكر والـشاي. فـي مـوعـد 

وجــبة الــغداء خــصوصًــا يــتكوّم الــناس فــوق بــعضهم عــندهــا، طــوابــير 

طـويـلة. كـان لا يـتناول احٔـمد الٕا الـفطور فـقط، لا يـحتمل الـوقـوف 

طويلًا في الطوابير. 

    لاحـظ بـعد اخٔـذ طـبقه فـتاةً جـالـسةً عـلى احٔـد الـمقاعـد، تشـرب 

عـــصيرًا وتـــنقر بـــاصٔـــابـــعها عـــلى جـــهاز حـــاســـوب صـــغير مـــعها. مـــرَّ 

بـجانـبها، «صـباح الـخير»، قـال لـها، فـردَّت عـليه. اكـتشف انٔـها مـن 

الجــزيــرة الــعربــية. فــي الــثانــية والعشــريــن مــن عــمرهــا، مــضى عــلى 

وصـولـها الٕـى لـندن 10 اشٔهـر، قـُبل لـجوؤهـا يـوم امٔـس، وتـشعر بشـيء 

مـن الاطـمئنان، لـكنها قـلقة مـن الـعيش وحـيدة بـقية عـمرهـا. وكـذلـك 

لـم تـتعلم الـلغة الٕانجـليزيـة بـعد، وجـدتـها صـعبة، وهـي مشـتتة ذهـنيًا 

وغـــير مســـتقرة، ولـــيس لـــديـــها الجَـــلَد النفســـي والـــبدنـــي لـــلدراســـة 

والـــعمل. ولانٔـــها اصٔـــبحت لاجـــئة لا طـــالـــبة لـــجوء، فهـــي مـــطالـــبة 
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الٕا ســتُقطع عــنها الــمعونــة الشهــريــة الــتي لا  بــالــبحث عــن عــمل، و

تسد حاجتها اصٔلًا. 

    سالٔها احٔمد:  

- هل تمانعين اذٕا جلستُ معكِ؟ 

- لا، تفضل. 

- اسمي احٔمد، طالب لجوء وكاتب مهتم بقضايا المراةٔ. 

- اهٔلًا بك، سررتُ بمعرفتك. 

- ما سبب لجوئكِ؟ 

- مــثل ســبب مــعظم الــفتيات هــنا؛ كــنتُ مــن حــبيسات الــمنازل، 

وتــعرضّــتُ لــلعنف الاسٔــري لــسنوات طــويــلة، وحُــرمــتُ مــن دخــول 

الـجامـعة بـل حـتى مـن اكٕـمال الـتعليم الـعام. فـصلونـي مـن الـمدرسـة 

عــندمــا انٔهــيتُ الــمرحــلة الٕاعــداديــة. شــاءت الاقٔــدار انٔ انٔــجح فــي 

الهرب ووصلتُ الٕى هنا. 

- احٔمد: وكيف نجحتِ في الهرب؟! 

- لــقد كــان الامٔــر صــعبًا، وشــديــد الــتعقيد، لــم اسٔــتطع فــي الــبدايــة 

اسـتصدار جـواز سـفر الٕا بـعد مـدة طـويـلة، وبتخـطيط وصـبر وتـحيُّن 

لــلفرص، حــيث كــان لا بــد مــن مــوافــقة مــن ولــي امٔــري (والــدي)، 

حـتى اسٔـتطيع اسـتصداره. لاحـت امٔـامـي الـفرصـة ذات يـوم؛ فـعزمـت 

عـــلى الـــذهـــاب الٕـــى مـــبنى اصٕـــدار الـــجوازات بـــعد تـــردد وتـــوجـــس. 

جــئتهم، قــدمــت الــطلب، واخٔــذوا الــصور، ثــم ارٔســلوا رســالــة الٕــى 
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والـــدي لٕاشـــعاره بـــالـــطلب. عـــدت مســـرعـــة؛ تســـللت الٕـــى غـــرفـــته 

واخٔـذت هـاتـفه لاؤافـق عـلى الـطلب ثـم حـذفـت الٕاشـعار مـن هـاتـفه، 

لـم يـنتبه لشـيء. انـتظرت عـدة اسٔـابـيع حـتى حـصلت عـليه، كـنت 

اتٔسـلل مـن الـبيت خـلسة فـي الـصباح واعٔـود بـعد سـاعـة اؤ سـاعـتين 

وهـم لا يـزالـون نـائـمين. فـعلتها مـرتـين فـي مـرحـلة اسـتصدار الـجواز، 

ولـم يـدرِ احٔـد بـي. انتهـيت مـن مـشكلة الـجواز، والانٓ انـتقلت الٕـى 

مـرحـلة الـتقديـم عـلى تـاشٔـيرة دخـول الٕـى بـريـطانـيا، وكـان ذلـك مـكلفًا 

واكٔـــثر تـــعقيدًا. حـــاولـــت انٔ اجٔـــد فـــرصـــة، ولـــكن فشـــلت. انـــتظرت 

طويلًا، ولم تتيسر الامٔور، ولم اجٔد ائ فرصة.  

    كـان والـدي يـعانـي مـن مـرض نـادر، عـانـى مـنه سـنين طـويـلة، لـم 

يجـد عـلاجًـا لـه فـي الـبلد، وقـيل لـه بـاحـتمال انٔ يجـد لـه عـلاجًـا لـدى 

طـبيب مـتخصص فـي مسـتشفى فـي اسٔـكتلندا. حـضّر نـفسه، ومـعه 

اخٔـي الـكبير، ذهـبا الٕـى مـركـز اسـتصدار الـتاشٔـيرات الـبريـطانـية، ولـم 

تسـتغرق سـوى اسٔـبوعـين، كـان الـطلب مسـتعجلًا. بـقي عشـرةَ ائـامٍ 

عـلى مـوعـد الـسفر، ولـكن كـان انٔ اسـتُدعـي اخٔـي عـلى عجـل الٕـى 

عــمله؛ كــان ضــابــطًا فــي الــجيش. قــال لــهم انٕــه ذاهــب مــع والــدي 

كــمرافــق ولا يــمكنه انٔ يــتراجــع، ولــكن رفــضوا عــذره رفــضًا قــاطــعًا، 

انٕ لــم يــمتثل لــلامٔــر عــوقــب كــعاصٍ لاؤامــر اسٔــياده فــي الــجيش،  و

وليسـت الـعقوبـة بشـيءٍ اقٔـلَّ مـن الٕاعـدام بـالـطبع. قـال لـه والـدي: «لا 

عـليك، ابـقَ انٔـت، سـاذٔهـب وحـدي ولـن يـطول بـقائـي هـناك؛ مجـرد 
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اسٔـبوعٍ فـقط»، كـان قـد حجـز مـوعـده مـع الـطبيب هـناك، وهـو عـبارة 

عن موعد فحصٍ اؤليٍّ لا اكٔثر.  

    رفــض اخٔــي ذلــك، واصٔــرّ عــلى مــرافــقته، لــكن والــدي قــال لــه: 

«حـسنًا، سـاخٓـذ اخٔـتك مـعي، لا عـليك». (ولـم يـقل سـياخٔـذ اخٔـي 

الاصٔــغر لانٔــه لا يســتطيع انٔ يــترك والــدتــي بــدون ذكــر فــي الــبيت). 

فـاسـتشاط غـضبًا، ورفـض، ولـم يـقتنع الٕا بـعد اصٕـراره عـليه. اخٔـذنـي 

الٕـى مـركـز الـتاشٔـيرات، وكـان يـتوعـدنـي طـوال الـطريـق ونـحن ذاهـبين، 

وائـــضًا ونـــحن عـــائـــديـــن: «لـــو فـــكرتِ فـــي الهـــرب، ســـاصٔـــل الٕـــيكِ 

وافٔــصل راسٔــكِ عــن جســدكِ»، يــقول لــي. خــلال 8 ائــام حــصلتُ 

عـــلى الـــتاشٔـــيرة، وكـــذلـــك تـــذكـــرة الـــطيران. بـــقي يـــوم عـــلى الـــسفر. 

ســاعــات تــفصلني عــن الهــرب مــن هــذا الــجحيم. وفــجاةٔ، نــسمع 

طــرقًــا عــلى بــاب الــبيت؛ عــاد اخٔــي، وســيكمل الــرحــلة مــع والــدي. 

«اجـلسي انٔـتِ هـنا»، قـال لـي. تـلاشـت كـل احٔـلامـي فـجاةٔ. سـابٔـقى 

هـنا حـتى الـموت!! لا يـا الٕهـي، لا ارٔيـد الـموت هـنا، لا بـاسٔ، خـذ 

ّٰه. سـافـرا وبـقيت انٔـا مـع امٔـي  نفسـي، ولـكن لـيس هـنا، ارٔجـوك يـا الـل

واخٔــي الــصغير (عــمره 11 ســنة). «لا امٔــل فــي مــغادرة هــذا الــحبس 

الابٔـــدي»، قـــلت فـــي نفســـي. عـــدت الٕـــى غـــرفـــتي ولـــم اخٔـــرج مـــنها 

لـيومـين مـتتالـيين؛ قـضيتهما نـائـمة. اسـتيقظت وانٔـا اكٔـثر اصٕـرارًا عـلى 

الهرب، اكٔثر من ائ وقت مضى، اصٕرار عجيب.  
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    لا تــزال الــتاشٔــيرة صــالــحة لــعدة اشٔهــر، لــم يــكن والــدي واخٔــي 

يـعلمان بـذلـك، اعـتقدا انٔ صـلاحـيتها تنتهـي مـع مـوعـد سـفرهـما لا 

اكٔـثر، كـانـت اؤل مـرة يـسافـران فـيها الٕـى خـارج الـبلد. ولـم اكٔـن حـتى 

انٔـا اعٔلـم، ولـكن عـرفـت ذلـك مـن خـلال بـحثي عـلى الٕانـترنـت. قـلت 

لنفسـي: هـذا عـظيم، لـدي جـواز الـسفر الانٓ، ولـدي الـتاشٔـيرة، بـقي 

انٔ احٔجــز تــذكــرة الــطيران. كــان مــعي بــعض الــمال، اشــتريــت بــه 

الـــتذكـــرة، اقٔـــرب رحـــلة كـــانـــت تـــوافـــق الـــيوم الـــذي يـــعود فـــيه اخٔـــي 

ووالـدي. تجهـزت، وامٔـضيت الائـام الـتي تـفصلني عـن مـوعـد الـرحـلة 

فـي قـلق وتـوجـس شـديـديـن، لـم اكٔـن انٔـام فـي الـليل، مـرعـوبـةً مـما قـد 

يحصل لو لم تنجح خطتي. 

    جـــاء الـــيوم الاخٔـــير لـــي، تجهـــزت ســـريـــعًا وخـــرجـــت بهـــدوء فـــي 

الـــخامـــسة صـــباحًـــا، لـــم يســـتيقظ احٔـــد فـــي الـــبيت بـــعد، كـــان يـــوم 

عـــطلة. اخٔـــذت ســـيارة اجٔـــرة (تـــاكســـي) وتـــوجهـــت نـــحو الـــمطار 

بســرعــة. وصــلت هــناك، تــبقى ســاعــة ونــصف عــلى مــوعــد الــرحــلة. 

اؤقفوني، قال ضابط الجوازات: 

- الٕى ائن مسافرة؟ 

- الٕـى البحـريـن. قـلت لـه. كـانـت الخـطة انٔ اسٔـافـر الٕـى البحـريـن ثـم 

منها مباشرة الٕى بريطانيا، وهذا ما تم. 

- هل معك اذٕن من ولي امٔرك؟ 

- نعم. 
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- ائن هو؟ 

- قـــلت: اتـــصل بـــه انٕ شـــئت، هـــذا رقـــمه. قـــلتها ونـــاولـــته هـــاتـــفي. 

الرعب ينهشني من داخلي. 

    نظر الٕيّ، حملق في عينيّ لثوانٍ، ثم قال: امشي، لا باسٔ. 

    لــم اصٔــدق مــا قــالــه، مــررت فــورًا واتجهــت الٕــى صــالــة الانــتظار، 

كـل دقـيقة تـمضي تـعني قـرب لحـظة الـنجاة، تـمنيت لـو انٔـني كـنت 

اسٔتطيع تسريع عقارب الوقت في تلك اللحظة. 

    نــداء الــصعود.. فـُـتحت ابٔــواب الــصعود الٕــى الــطائــرة، فــتوجهــت 

اؤلَ الـمسافـريـن. لا اكٔـاد اصٔـدق انٔ هـذا يـحصل. الـساعـة الـسابـعة 

والــنصف صــباحًــا اقٔــلعت الــطائــرة. حــطتّ فــي البحــريــن لــساعــتين 

اخٔـريـين، وهـناك نـزلـت (تـرانـزيـت) وصـعدت الٕـى الـطائـرة الاخٔـرى. 

فـور جـلوسـي فـي مـقعدي نـمت نـومـة عـميقة، كـما لـو كـنت لـم انٔـم 

في حياتي من قبل. 

    وصــلت الٕــى هــنا، لــم اسٔــتيقظ الٕا عــندمــا هــبطت الــطائــرة وبــدأ 

الــمسافــرون فــي الــنزول. تــقدمــت بــطلب الــلجوء فــي الــمطار، ثــم 

بــداتٔ الٕاجــراءات الــتي تــعرفــها. وصــلت الٕــى هــذا الــمكان، وقــبل 

يـومـين اجـتزت مـقابـلة الـلجوء الـثانـية. وحـصلت اخٔـيرًا يـوم امٔـس عـلى 

حـــق الـــلجوء والٕاقـــامـــة. اطـــمانٔـــنت قـــليلًا، ولـــكن لا ازٔال قـــلقة مـــن 

المستقبل، لا ادٔري ماذا ينتظرني.  
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    ظــلّ احٔــمد يُــصغي الٕــيها طــوال حــديــثها، لــم يــقاطــعها. قــال لــها 

بـــعد انٔ انتهـــت: هـــل تـــسمحين لـــي بـــانٔ اضٔـــمّ قـــصتكِ الٕـــى قـــصة 

ابــتسام ومــنال وبــقية الــنساء فــي روايــتي؟ قــالــت لــه: بــكل تــاكٔــيد. 

شــكرتــه عــلى لــطفه وحــرصــه عــلى رفــع اصٔــوات الــضحايــا وتخــليد 

قصصهنّ.  

    جــلس مــع الــكثيريــن واســتمع الٕــى قــصصٍ ومــاسٍٓ كــثيرة، ودوّن 

بــعضها فــي روايــته. بــعد انــتظارٍ لــعامــين فــي ذلــك الــمكان، حــصل 

احٔــمد اخٔــيرًا عــلى حــق الــلجوء والٕاقــامــة، وكــان قــد اكــتمل كــتابــه. 

عــثر عــلى نــاشــرٍ لــه بــعد عــناء بــحثٍ طــويــل. صــدرت اؤلــى طــبعاتــه 

خـلال ثـلاثـة اشٔهـر مـن ارٕسـالـه الٕـى الـناشـر. لاقـى رواجًـا واسـعًا، ولـكن 

لــم يــابٔــه لــه الــشعب فــي داخــل الــبلد، فــي حــين تــناقــلته الــصحف 

ووســـائـــل الٕاعـــلام ونشـــطاء حـــقوق الٕانـــسان فـــي بـــريـــطانـــيا واؤروبـــا 

بشكل عام وتفاعلوا معه، وترُجِم الٕى لغات عدة. 

    شـــعر احٔـــمد بـــانٔـــه قـــد ادّٔى جـــزءًا مـــن مـــهمته، ولـــكنه مـــع ذلـــك 

يـشعر بـنوعٍ مـن الٕاحـباط والخـذلان. لـم تسـتفزّ الـقصص فـي الـشعب 

شيئًا. لقد خسر رهانه.  

    كـان قـد ضـمّ كـذلـك الٕـى الـقصص فـي كـتابـه قـصة زيـنب، شـابـة 

عـمرهـا 24 عـامًـا، كـانـت تـعيش فـي نـفس الـمبنى الـذي امٔـضى فـيه 

احٔـمد الـعامـين الـماضـيين. مـن الـهاربـات هـي الاخٔـرى. كـانـت مـن 

112



حـبيسات الـمنازل، وكـانـت قـد تـعرضّـت لـلاغـتصاب مـن قـبل احٔـد 

اقٔــربــائــها. هــربــت بــعد انٔ وصــلت (تــرانــزيــت) الٕــى مــطار غــاتــويــك 

مــتجهةً مــع اهٔــلها الٕــى الــريــاض، حــيث كــانــوا عــائــديــن مــن رحــلة 

عــلاج فــي بــوســطن فــي امٔــريــكا. هــبطت الــطائــرة، نــزلــوا فــي الــمطار 

لــيصعدوا الٕــى الــطائــرة الــتالــية بــعد اقٔــل مــن ســاعــة ونــصف. قــالــت 

زيــنب: «ارٔيــد دخــول الحــمام»، ذهــبت وتــركــت اهٔــلها فــي صــالــة 

الانـتظار. ركـضت نـحو مـوظـفي الـمطار: «احٔـتاج مـساعـدة، احٔـتاج 

مـساعـدة، انٔـا فـي خـطر»، قـالـت لـهم. وضـعوهـا عـلى الـفور فـي غـرفـة 

خــفية مــخصصة لــطالــبي الــلجوء فــي الــمطار، حــتى غــادر اهٔــلها. 

حـاولـوا الـعثور عـليها، عـرفـوا انٔـها هـربـت، فـتواصـلوا مـع سـفارة بـلدهـم 

فـي لـندن، ولـكنهم أُبـلغوا بـانٔ لا سـلطة لـهم فـي هـذا الامٔـر، والاسٔـلم 

الٕا اصطدمتم مع السلطات البريطانية.  لكم هو انٔ تتركوها و

    لـم تـحتمل زيـنب الـعيش اطٔـول مـما احـتملت، لـم تـعد بـها قـدرة 

عــلى تحــمّل هــذه الــحياة، زادت ظــلمة الــدنــيا فــي عــينيها وعــقلها، 

فـقدت ايٕـمانـها. حُبِسـت كـل حـياتـها، الـتي لـم تـكن طـويـلة عـلى ائ 

حـال، فـي الـبيت، ومـن الـبيت فـجاةٔ اصٔـبحت لاجـئة فـي بـلد غـريـبة 

وعــلى عــاتــقها مــسؤولــيات لــم تــعتدهــا. حــاولــت انٔ تــكونّ عــلاقــات 

جـيدة مـع الـفتيات هـنا، ولـكنها فشـلت، لـم تـعرف كـيف تـتواصـل 

مـع النـاس، فـانـكفاتٔ عـلى نفـسها فـي غـرفـتها. لمـ يـسالٔ عـنها احٔـد، 

كــان الــموظــفون يــمرّون عــلى الــغرف كــل ثــلاثــة ائــام، يــتفقدون مــن 
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فـيها. كـانـت قـد يئسـت مـن كـل شـيء، كـتبت رسـالـة طـويـلة فـيها 

عـتاب الٔـيم لاهٔـلها، والـمجتمع، والـناس كـلهم. كـان لـديـها مـوقـف 

حـاد ضـد البشـريـة جـمعاء؛ وصـفتهم بـالانٔـانـية والـجشع والـتوحـش، 

واكٔـدت عـلى انـعدام الـرحـمة فـي هـذا الـعالـم، «لـقد نُـزعـت مـن قـلوب 

البشر».  

    نشرت تلك الرسالة المطولّة، ثم غادرت الدنيا بهدوء. 

    فــتح الــموظــفون الــباب بــعد ثــلاثــة ائــام، فــوجــدوهــا جــثة هــامــدة. 

مــاتــت ولــم تـُـدفــن؛ اتــصلوا بــسفارة بــلدهــا، لــكنهم رفــضوا اســتقبال 

جـــثتها، ورفـــض الاهٔـــل اســـتلامـــها ائـــضًا، ولـــم يـــكن هـــناك مـــن هـــو 

مسـتعد لـدفـع تـكالـيف دفـنها فـي بـريـطانـيا، فـأُحـرقـت. كـان قـد الـتقى 

بــها احٔــمد عــدة مــرات وتحــدث مــعها، لــكنها كــانــت يــائــسة تــمامًــا 

وعــاجــزة عــن الــتواصــل بــشكل طــبيعي. فــقدت الــشغف تــجاه كــل 

شـيء فـي الـحياة. تـاثٔـر احٔـمد بـما جـرى لـها بشـدة، وظـل فـي حـالـة 

نفسية صعبة لفترة طويلة بعد انتحارها.  

114





 (24)

     
    حــققت روايــة احٔــمد نــجاحًــا بــاهــرًا، وعــادت عــليه بــعائــد مــادي 

جــيد لــم يــتوقــعه، مــما جــعله فــي غــنى عــن الــعمل فــي الــوظــائــف 

محدودة الدخل. استقر وقرر انٔ يتفرغ للكتابة. 

    وبـعد اشٔهـر لـمعت فـي ذهـنه فـكرة؛ قـرر انٔ يـطلق مـبادرة تـاسٔـيس 

مــركــز دعــم لــلهاربــات مــن جــحيم مــا يــسمى بـ«الــسعوديــة»، مــمن 

تـعرضـن لـلاعـتقال السـياسـي اؤ الـحبس الـمنزلـي والـعنف الاسٔـري اؤ 

الاعــــتداءات الجنســــية اؤ مــــن كــــنّ ضــــحايــــا لشــــبكات الــــدعــــارة 

الــمرتــبطة بــالامٔــراء، الٕــخ. تــم الٕاعــلان وفــتح بــاب الــتبرعــات، وبــداهٔ 

احٔـمد لـوحـده بـما كـان لـديـه مـن مـدخـرات مـن عـائـدات روايـته. كـان 

الـمركـز نشـطًا جـدًا، وكـان صـغيرًا فـي الـبدايـة، وفـكرتـه بـاخـتصار انٔ 

يـقدم الاسـتشارات والـنصائـح للمسـتهدفـات، ويـربـطهن بـالـجهات 

الــصحيحة فــي بــلد الــلجوء، ويــقدم لــهن الــدعــم الــقانــونــي الــلازم، 

وكـــذلـــك يـــساهـــم فـــي بـــعض الـــحالات الحـــرجـــة جـــدًا بـــالـــتكفل 

بمصاريف السكن لحين الحصول على الدعم الحكومي. 

    كـما خـصص لاحـقًا، بـعد انٔ تـوسـع قـليلًا، قـاعـات تتجـمع فـيها 

هـؤلاء الـفتيات لـتبادل الاحٔـاديـث وتـكويـن الـعلاقـات ودعـم بـعضهن 

وخــلق جــو مــن الــدفء الــعائــلي لــهن. كــما يــعقد الــمركــز نــدوات 
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اسٔـبوعـية، ويـقيم مـعارض لـدعـم الـفنانـات مـنهن، سـواء الـرسـامـات اؤ 

العازفات اؤ المغنيات اؤ الكاتبات… الٕخ. 

    لـــقد حـــقق الـــمركـــز شهـــرة واســـعة، وكـــانـــت فـــكرتـــه مـــتميزة بـــكل 

الـمقايـيس، حـتى انٕ عـدد الـهاربـات ازداد، ومـصادر الـتبرع والـدعـم 

لــلمركــز زادت ائــضًا، مــما ســاهــم فــي تــوســيع نــشاطــاتــه واســتضافــة 

خــبراء عــالــميين فــي مــجالات مــختلفة: حــقوقــية وقــانــونــية وصــحية 

وتـربـويـة ونفسـية وسـياسـية وغـيرهـا. شـكّل الـمركـز نـقطة حـراك ثـقافـي 

وســـــياســـــي وحـــــقوقـــــي حـــــقيقي، وكـــــان مـــــقصدًا لـــــكل النشـــــطاء 

الــحقوقــيين، واتٔــاح لــلفتيات الــحصول عــلى كــافــة اشٔــكال الــدعــم، 

وخـاصـة فـي مـجال كـتابـة قـصصهن وتـرجـمتها ونشـرهـا فـي كـتيبات 

صــغيرة الحجــم يــتكفل الــمركــز بــطبعها وتــوزيــعها. وكــان يُــباع مــنها 

الالٓاف كـل اسٔـبوع، والجـزء الاكٔـبر مـن تـلك الـعوائـد الـماديـة يـعود 

الٕـــى الـــمركـــز ذاتـــه. لـــقد خـــلق لـــهن فـــرصًـــا  الٕـــى الـــفتيات انٔـــفسهن و

كــثيرة، ومــنهن مــن تــفوقــن وابٔــدعــن فــي الــمجال الــقصصي وتــفرغــن 

له.  

    صـار هـذا الـمركـز يـشكل نـموذجًـا فـريـدًا فـي الـعالـم ومـنارةً حـقوقـية 

وثــقافــية حــقيقية. شــعرت الــنساء فــيه بــانٔــهن وجــدن الــبيئة الــحقيقية 

الــتي تــمكنهن وتــرفــع اصٔــواتــهن وتــدعــمهن عــلى كــل المســتويــات، 

بما فيها الدعم المادي. 
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    ولـــكن الـــحكومـــة الـــسعوديـــة لـــم تـــكن راضـــية عـــما يجـــري، بـــل 

اصٔـــبح هـــذا الـــمركـــز بـــمثابـــة دولـــة مـــعاديـــة لـــها. لـــم تـــعد الســـلطات 

الــسعوديــة قــادرة عــلى التحــمل، حشــد الــمركــز ضــغطًا حــقوقــيًّا دولــيًّا 

انٕ كـانـت حـضيضًا  رهـيبًا عـليها، وجـعل سـمعتها فـي الـحضيض، و

مــن قــبل. تــعرضــت كــثير مــن الــعامــلات فــي الــمركــز الٕــى مــحاولات 

اعــتداء فــي لــندن مــن قــبل عــملاء تــابــعين لــلمخابــرات الــسعوديــة، 

ومــنهن مــن أُصــبن بجــراح خــطيرة بــالــفعل ونـُـقلن الٕــى المســتشفى، 

وفـُـتحت تــحقيقات بــشانٔ مــا تــعرضــن لــه. وكــان احٔــمد، بــاعــتباره 

الـمؤسـس والـمديـر الـعام لـلمركـز، يـتلقى بـشكل يـومـي تهـديـدات لا 

حصر لها، ولكنه مع ذلك لم يتوقف. 

اخٕــوتــه كــي يــبتزّه بــهم، ولــكنه اســتمر      قــرر الــنظام اعــتقال والــده و

ولـم يـتوقـف. قـرر كـتابـة كـتاب جـديـد اؤضـح فـيه كـل مـا تـعرض لـه 

عـلى مـدار سـبعة اعٔـوام مـنذ اسٔـس هـذا الـمركـز، كـما سـرد مـزيـدًا مـن 

تـــفاصـــيل كـــثير مـــن الـــقصص الجـــديـــدة الـــتي كـــانـــت نشُـــرت فـــي 

صـحيفة الـمركـز الاسٔـبوعـية، وكـشف انٔ احٔـد الـعملاء الـذيـن حـاولـوا 

الــوصــول الٕــى مــقر ســكنه تــحت غــطاء صــحيفة محــلية كــان تــابــعًا 

بــشكل مــباشــر لامٔــير يــقيم فــي لــندن بــشكل شــبه دائــم، يــعيش فــي 

قـــــصره الـــــمنيف الـــــذي اشـــــتراه مـــــن امٔـــــوال الـــــشعب الـــــمُغتصَب 

المسحوق.  
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انٕ لــــم يــــكن بمســــتوى  لاقــــى الــــكتاب الجــــديــــد رواجًــــا جــــيدًا، و

الـكتاب الـذي سـلفه. لـم يـرق لـلنظام الـسعودي مـا اؤرده احٔـمد فـي 

ايٕــقاف  الــكتاب الجــديــد، ولــم تــتوقــف يــومًــا مــحاولات الــتضييق و

نشاط المركز وتشويه سمعته وسمعة العاملين فيه والقائمين عليه. 

    ذات يـوم، واحٔـمد فـي مـركـزه مـنهمك فـي الٕاشـراف عـلى تحـريـر 

صــحيفة الــمركــز الاسٔــبوعــية، يــتلقى اتــصالًا مــن احٔــد الــعامــلين فــي 

الـــمركـــز، يـــخبره بـــامٔـــر امـــراةٔ هـــاربـــة تـــود الحـــديـــث مـــعه عـــلى انـــفراد 

وبـشكل مسـتعجل. جـاءت بـعد دقـائـق، دخـلت، صـافـحت احٔـمد 

وجلست. 

- اسـمي امٔـينة، مـن الـحجاز، وصـلت الٕـى هـنا قـبل شهـريـن، قـراتٔ 

روايـــتك، لـــذلـــك جـــئت الٕـــيك لاتٔحـــدث مـــعك بهـــذا الـــخصوص. 

الـموضـوع جـد خـطير، لا يـحتمل ائ تـاخٔـير، ولا بـد مـن كـشف مـا 

يجـري داخـل الـبلد، وبـالـذات فـي قـصر سـعود، الامٔـير الـذي ذكـرتـه 

في روايتك. 

- نعم، تفضلي، كلي آذان صاغية، ماذا لديك؟ 

- لا بـد انٔ يـعرف الـعالـم الـحقيقة. لـقد عـرفـت مـنال وكـذلـك ابـتسام 

والـــكثير مـــن الـــفتيات الـــلواتـــي كـــان يـــحضرهـــن الحـــرس الٕـــى قـــصر 

الامٔــير. هــناك العشــرات مــنهن قـُـتلن شــنقًا فــي غــرفــة خــاصــة مــعدّة 

لـعمليات الـشنق، وكـانـوا يـامٔـرونـنا انٔ نـدخـل الٕـى الـغرفـة مـن فـترة الٕـى 

اخٔـرى لننتشـل جـثة اؤ جـثتين، ثـم نـلقي بـها فـي شـاحـنة صـغيرة فـي 
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الـخارج لـتتوجـه بـعد ذلـك الٕـى خـارج الـقصر نـحو جـهة مـجهولـة لا 

نــدري ائــن. لــقد عــملت هــناك مــضطرة ومــجبرة لاكٔــثر مــن 13 ســنة 

كـعامـلة تـنظيف، وقـد تـمكنت مـن تـصويـر بـعض الـجثث، وكـانـت 

هــويــات الــفتيات واضــحة فــيها، وكــذلــك غــرفــة الــشنق ذاتــها الــتي 

تـمت فـيها الـعمليات. مـع الـعلم انٔ هـناك سـردابًـا تـحت الـقصر، لا 

نــدري مــاذا يجــري فــيه، يــدخــل الٕــيه ويخــرج مــنه عشــرات الحــرس 

يوميًا، ولم يسمح لنا بدخوله قط. 

- هل الصور بحوزتك الانٓ؟  

- نعم، تفضّل، هاهي، واعٔطته الصور، وكانت صاعقة لاحٔمد. 

    شـكرهـا احٔـمد وعـرض عـليها الـمساعـدة، ولـكنها شـكرتـه واخٔـبرتـه 

انٔــهم قــدمــوا لــها فــي الــمركــز كــل مــا تــحتاج الٕــيه، وهــي الانٓ تــنتظر 

اجٕــراءات قــبول لــجوئــها. قــررت انٔ تــحكي مــا لــديــها وتنشــره عــلى 

مـــسمع ومـــراىٔ مـــن الـــعالـــم. فـــعرض عـــليها احٔـــمد انٔ يـــعقد مـــؤتـــمراً 

صـحفياً كـبيراً لـتخبر الـحقيقة عـلى الـبث الـمباشـر. وافـقت امٔـينة دون 

تـــردد. دُعـــي الٕـــى الـــمؤتـــمر العشـــرات مـــن الـــصحفيين والـــحقوقـــيين 

والناشطين السياسيين. 

    ولـكن احٔـمد راىٔ انٔ يـكون ذلـك بـعد شهـريـن مـن الانٓ، حـيث 

يـكون فـصل الـصيف وتـوافـد السـياح بـكثرة الٕـى لـندن، ومـن ضـمنهم 

وبــشكل خــاص ذاك الامٔــير نــفسه، ســعود، حــيث يــزور قــصره فــي 

لـندن كـل عـام فـي فـصل الـصيف، كـما لـديـه عـدة قـصور فـي انٕجـلترا 
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وويـلز واسٔـكتلندا، وعشـرات الـعقارات الـمتنوعـة بـين شـقق ومـحلات 

تجارية وفنادق ومطاعم في لندن لوحدها. 

    حـان مـوعـد الـمؤتـمر، امـتلاتٔ الـقاعـة بـالـحضور، افـتتحه احٔـمد، 

حــضر قــرابــة الـ200 شــخص، الــقنوات الــتلفزيــونــية مــوجــودة، وامٔــينة 

كـــذلـــك كـــانـــت مـــوجـــودة. تحـــدث احٔـــمد عـــن ســـبب عـــقد هـــذا 

الــمؤتــمر وعــلاقــته بــمصير الــضحايــا الــلواتــي حــكى قــصصهن فــي 

روايـته (جـثة عـلى الـرصـيف)، وقـال انٕ بـحوزتـه صـور مـرعـبة تـؤكـد كـل 

مـا جـاء فـي الـروايـة، وتـثبت تـورط الامٔـير سـعود بـنفسه فـي كـل تـلك 

الجـرائـم، وهـو يـتواجـد الانٓ فـي قـصره الـباذخ هـنا فـي لـندن عـلى بـعد 

كـيلومـترات مـن مـكانـنا هـذا. واضٔـاف: «ولـديـنا امٔـينة، احٕـدى الـلواتـي 

عـــملن فـــي قـــصره فـــي مـــديـــنة جـــدة لـــمدة 13 ســـنة، اتٔـــت لـــتدلـــي 

بــشهادتــها، وهــي مــن قــامــت بــتصويــر كــل الــصور الــتي تــشاهــدونــها 

بعد قليل». 

    تــقدمــت امٔــينة وتحــدثــت، والــصور تـُـعرض امٔــام الــحضور عــلى 

شـاشـة كـبيرة. الـناس فـي صـدمـة وذهـول، لـوحـظ عـدد مـن الـحضور 

يتوجهون الٕى دورات المياه؛ تقياؤا من فظاعة الصور. 

    فـي هـذه الاثٔـناء، وصـل بـلاغ لـلامٔـير بـالامٔـر، شـاهـد الـمؤتـمر فـي 

قـصره، حـاول الهـرب بسـرعـة قـبل الـقبض عـليه، ولـكن كـان تحـرك 

الشــرطــة اسٔــرع. تــم اقــتحام قــصره فــي لــندن والــقبض عــليه، وحُــكم 

بعد 6 اشٔهر بالسجن المؤبد. 
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   لـــقد كـــانـــت هـــذه الـــمرة الاؤلـــى الـــتي يســـتطيع فـــيها افٔـــراد مـــن 

الـــشعب، مـــعظمهم مـــن الـــنساء، مـــحاســـبة امٔـــير مـــن امٔـــراء الاسٔـــرة 

الــمالــكة. كــان حــدثًــا لا يُنســى ســيخلده الــتاريــخ، ولــم يــنسوه هــم؛ 

اجتمع كبار امٔراء الاسٔرة وقالوا بالحرف: «نريد راسٔ هذا الكلب!» 

    ظـل احٔـمد يـقوم بـعمله فـي الـمركـز، وانٔشـطته تـتوسـع، وخـدمـاتـه 

الـتي يـقدمـها تـزداد وتـتحسن، والمسـتفيدون مـنها كـذلـك فـي ازديـاد. 

لـم يـتزوج احٔـمد حـتى تـلك اللحـظة، كـانـت ابـتسام كـل احٔـلامـه، 

فــقد مــا لا يُــعوَّض. لــقد انــتقم لــها واخٔــذ بــثارٔهــا بــعد ســنين عــديــدة. 

شـعر احٔـمد بـالـراحـة بـعد انٔ حـقق جـزءًا مـن الـعدالـة فـي عـالـم تـسوده 

الـــمظالـــم والـــجهالـــة. قـــرر انٔ يـــاخٔـــذ اجٕـــازة لـــعدة ائـــام بـــعد احٔـــداث 

المؤتمر. 

 ❈❈❈

    اســتيقظ مــتاخٔــرًا، لــيس لــديــه ائــة انــشغالات الــيوم، جــلس فــي 

شــــرفــــته يشــــرب قــــهوتــــه، ويــــدخــــن ســــيجارًا، ويســــتمع لــــموســــيقاه 

الـمفضلة، وحـيدًا فـي مـنزلـه. لـيس مـعه احٔـد، لا يـريـد احٔـدًا، يـشعر 

بـنشوة الانـتقام لابـتسام ولـكل ضـحايـا ذلـك الـخنزيـر، كـان فـي غـايـة 

الانتشاء، ظل في منزله طوال اليوم.  

    لـم يـطرق الـباب احٔـد فـي ذلـك الـيوم سـوى عـامـل الـبريـد، اعٔـطاه 

بـريـده، ثـم قـبل انٔ يـغلق الـباب عـاد ودفـعه بـكل قـوتـه وصـرخ: «هـذا 
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مــصير مــن يتجــرأ عــلى اسٔــياده يــا ابــن الــكلب!» وغــرس فــي جســده 

عشرين طلقة، ثم لاذ بالفرار. 

    كـان احٔـمد قـد اخٔـبر كـل الـعامـلين مـعه الٔا يـتصلوا عـليه الٕا بـعد 

خمسة ائام.  

    بــعد خــمسة ائــام اتــصلوا، لــم يــرد، ذهــبوا الٕــى مــنزلــه، فــوجــدوه 

ملقى على الارٔض جثة هامدة لا تتحرك. 

    لـم يـتوقـف الـمركـز بـعد اسـتشهاد احٔـمد، اسـتمر ولا يـزال يـقض 

مضاجع طغاة نجد.  
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بنت الش�اّلةبنت الش�اّلة

  »بعد أسبوعين، أفاق أحمد من غيبوبته؛

لم يتذكر شي�اً ليومين آخرين؛ ظل يحدق

في أهله ومن حوله دون أن ينطق بكلمة.

أصابته صدمة، وظل لا يتحدث لأشهر

لاحقة. بعد يومين، تذكر بعض الأشياء،

لكنه لم يستطع أن يتحدث. طلب ورقة

وقلماً، لم يكتب سوى هذه الجملة: »أين

جثة ابتسام؟« قالوا له: »لقد دفُنت«. لم

يكتب شي�اً بعدها، وبقي ساكتاً لأربعة

أشهر قبل أن تعود له القدرة على الكلام

مجدداً..«
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